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من جائب الرسا 


وظطروف تحزييه 
وتمليات ترممه 


الرباط ناير 1977 د.عررالواد التازي 


بواعث تشييده وظروف نخريه وعمليات ترميمه 


لقد مهد المؤرح الفشتالي للحديث عن قصر البديع فى كتاسب» 
( المناهل (1) ) بأن المتنصور 'اسعدي « أخمل به ذكر ما صنعه بئو العباس 
ببغداد وبنو مروان بالشام ويئو عبيد بالقاهرة ... وسائر ما يمزى الى 
أولى السلطان الاكبر من القياصرة والاكاسسرة » . وقد خشى الفشتالى 
مع ذلك أن لا بوفى بحق الو صف فاعتذر للذين بففون من بعذه على 
وأوسيع وأرقفع مما قرأوأ على حد تعبمير الموّلف المذكور ا 


وأحب بادىء ذي بدء أن أبرز الاهمية البالغة التي كتسسيها وصف 
'لوزير الفشتالي للقصر المذكور ؛ ذلك الوصف الذي يلل المرجع 
الاساسي لكل الذين ككتبون عن هذه المعلمة سواء من المؤرخين أو 
المعماريين (2) »© كما أشير من حهة أخرى الى أن كثيرا ممن كتبوا! عن 
القصر بلفة غير العربية تعرضوا لبمض الهفوات فى التقدير وإلافتراض 
وخاصة منهم الذين لم يتمكنوأ من استشارة نصوص الفشتالي التي كانت 
فى حكم المفقود... 


(1) القصد الى ( مناهل الصفا فى مآثر موالينا الشرفا ) للوزير الكاتب أبي فارسس عبد 
العزيز بن محمد الفشتالي © وهو يقع فى عدة مجلدات على ما يقوله المقري فى نفحه 
واليفرني فى تزهنه © وقد نشر الاستاذ عبد الله كنون مخطوطا مختصرا للمجلد الثاني 
عام 1964 » وظهرت بالخزانة الملكية مخطوطتان لهذا المجلد احداهما تحت رقم 274 
وثانيتهما تحت رقم 5182 .. وقد نشر المجلد المذكور عام 1972 عبد الكريم كريم 
وهو من مطبوعات الاوقاف بالرباط . 

(2) نرفق هذا العرض بالنص المتعلق بالبديع من المثاهل © مصححين .. قدر الامكان ب 
بعض الاخطاء معوضين بعض الفراغ فيما نشر من المخطوط لحد الآن . 


| 
دن‎ 
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ومن حسسن الحظ حقا ان بقدم الفشتالي وصفه كشاهد عيان لذلك 
القصر الذي لم سق منه ‏ مع الآسها ‏ ما بستوقف الزائر أو بثير انتباه 
العابر » ولقد حبب الي وأنا استعرض القصور الخلافية التي كان بتم فيها 
استقبال البعثات الدبلوماسية الواردة » عبر التاريخ ©» على ملوك المفرب 
أن أقف عند الحديث حول قصر البديع وملحقاته فى محاولة لجمع شتات 
القول » بهذا العرض المقتضب » لبعض ما كتب عنه من طرف المغارية او 
الاروديين © مقارنا بين آثأار هؤلاء .واولئك » ومسترش نلا بالحفر نات 
االحدثة ومتعخلصا للاسماب الحفيقية الني كانت تكمن ب فى نظري ورآء 
التضحية ببقابا ذلك المبنى العظيم ... 

لقد اعتاد الملوك المغاربة أن يخلدوا انتصاراتهم الكبرى بتشييد 
ميان معالمية تكون فى مستوى تلك الانتصارات »© وهكذا فعلى نحو ما قام 
به المنصور الموحدي من بناء الجوامع الثلاثة : ( الخيرالدا ) فى اشبيلية» 
والكتبية فى مراكش. »4 وحسان بالرباط ©» فى اعقاب انتصاره بموقعة 
الارك (8005كآك) بالاندلس ؛ على نحو ذلك شرع المنصور السعدي 
على انتضاره على الجكى: البرتغالي ومضرع الملك«ستاستيان فى وادي 
المخازن ٠‏ وبعد خمسة شهور من الممركة ( شوال 986 - دجنبر 1578 ) 
فى بناء قصدر البدبيع شر قي القصبة التي كانت بالامس ديارا للموحدين *؛ 
وذلك اشادة بمكانة آل البيت فى الجهاد واظهار! لمقامهم الشريف كما 
بنقل الفشتالي عن المنصور السعدي »© ولقد حرص عند ممن اهتموا! 
نتصميم القصر من الاجانب ‏ على معرفة اسسم المهندس المعمارى الذى 
رسم خطوطه الاولى ... والذي لم يكن غير أمير المؤّمئين المنصور الذي 
كان يسهر ‏ مع ذلك بنفسسيه على تنفيذ تصميمه المستوحى دون شك 
من بعض القصور الاندلسية ... 

ولا بد من التذكير بأن قصر البديع ‏ وهو البئاية الخاصة بالماهل ‏ 
أطلق على سائر « المجمع » الذي بقع بجانب البديع بما فى ذلك الدار 
الكبرى بما تحتويه من قباب ورياض ومرافق ... 


تت !الك 


ولعل أسم البديع ‏ علاوة على ما يبدل عليه من معنى جميل ؛ كان 
الرياض التي كانت متفيئًا للحماديين ثم الموحدين فى باحة . 


ونظرا لضخامة المشروع السعدي » نجد اعمال البناء الكبرى 
تستمر طيلة ست عشرة سنة كاملة أي أنها لم تنته الا بتاررخ 1002 ِ 
4 ]| بل أن بعض الاعمال التكميلية استمرت الى ما قبيل وفاة المنصور 
سنة 1012 - 1603 حسبما تفيده رسالة صادرة عنه من فاش . بوصي 
فيها بتركيب سواري الرخام عند تسقيف بعض الجهات . 


هذا بالرغم من ان الاشغال لم تتوقف صباح مسساء» وبالرغم من حشد 
الصناع من كل حدب وصوب بما فى ذلك العمال الواردون من أروبا او 
المتواجدون بلمملكة » وبالرغم من توفر المواد التي كانت تجلب فى الوقت 
المناسب من الشرق والغرب : من تنبكتو الى اوربا والهند والبرازيل ؛ 
ولا بد ان نتصور السوق الصاخب الذي كان يعقد بوميا لتفطية حاجة 
العمال والصناع بما يحتاجون اليه مما يذكر فى الاسواق الاسبوعية الكبرى 


لقد كانت المميزات الاولى للقصر السعدى هذا العدد العدند من 
القباب التي تحمل أسمساء جميلة وأوصافا دالة . فهنا قبة الخمسسينية (3): 
وقبة الزجاج ( لو قبة الذهب ) ؛ وقبة النصر » وقبة ااعيجان » والقبة 
الخضراء » والحهراء والبيضاء » والقبة العظمى التي أمر العاهل باختطاطها 
لاستقبال الوفود المتتالية من الممالك القاضية من المشارق: والمفارب » 
انها عشرون »© كل منها متحف قائم بذاته » كما امتاز بطائفة من الصهاريجح 
المختلفة المقابيس والمساحات وقد شيدت على أرض ارتفعت على أصول 
الاشجار حتى بستفاد من مائها لسقي الحقول المترامية تحتها فى الطبقة 
الدنيا مما يذكر فيما يحكى عن الجنائن المعلقة فى بابل ؛ وما يمكن أن 
يمثل ‏ على سبيل التقريب ‏ بقصر اليطحاء ( المتحف ) بفاس . 


(3) سميت كذلك لان فيها خمسسين ذراعا بالعمل على ما يقول المقفري فى النفح أو لان 
المصاريف عليها بلقت خمسسيين قنطار! على ما يذكره المعلق على روضة الآس .. 


0 


ولا ننسى فى هذا الصدد الدولاب العظيم (4) الذي كان يساعد على 
بلي مرين .. 


والحديث عن الحقول والرياض فى قصر البديع حديث مطرف : 
فنلحن أمام أدواح عبقة دائمة الخضره 4 فيها المشتى وكزذلك روض 
المسرة (5) التي زارها المقري اواسط رمضان 1009 - 1601 فروى 
ان عدد ما اشتملت عليه من أشجار النارنج ستة عشر الفا » عدا سواها 
من الشحر » اضافة الى صهريجها العظيم ومبانيها الانيقة » هذاالى 
بساتين اخرى تستائر بأسماء ما تزال الآداب الشعبية تردد الاهازيج عنها 
وتنسج الاساطير حولها كجنان الصالحة (6) . 


وقد ضرب الرخرف فى « البديع ») فى علياء الفنون » وطلرزت 
جنباته وحتى أستاره بمقطعات شعرية نقشت بمرمر أسود على ابيسض 
وكونتة. ود ها :د رونا ركاملة مديق عليي: فنكى: الا وان الكن_ القضن احنقين 
الى كل هد العددا من وتو الات ومزا جين الاعدات #وتناثيل الحيو ]من 
عقبان وحيات وأسود ٠٠‏ وهي ظاهرة استاثر بها التاردرخ المعماري فى 
الغرب الاسلامي ٠‏ 


والحديث عن مرافق القصر يكشف عن تفوق ( البديع ) على كثير من 
المعالم الائرية التي تعرف باسم عجائب الدنيا ويضيف بدائع أخرى يعتبر 
الحديث عنها » على ذلك العهد من قبيل الخيال والافتراض » ونشير على 

(4) الدولاب ليس هو المركبة التي تحدث عنها السفير البرتفالي عند زيارته للسلطان المولى 
اسماعيل فى قصر البديع » والتى قال عنها ان الماهل يدفع بها بواسطة محرك من 
داخل احدى القباب ليتفسح بها فى برك الرياض 6 ويظهر ان هذه من منشئات 
أناء المنتصلور .. 

(5) كانت المسيرة من انشاء الموحدين لكن المنصور أضفى عليها من عنايته ما أعاد بهجتها 
وكانت تقع حيث أكدال الحالية . الدر المنتخب لابن الحاج » مخطوط فى الخزانة 
الملكقية »رقم : 1875 . 

(6) تتصور المرددات الشعبية جرادة رعت من فواكه جنان الصالحة فتخاطبها هكذا 

أجردة مالحة ٠١‏ بهد فاين كنت سارحة ؟5 م يهلد فى جتان الصالحة ؟ 
آش كلتك ؟ وآش شربت ؟ التنفاح التفاح 
يا قاضي يا مفتاح '#د الت .. 


تت 6 


الخسوسن :لق ما سكن ١ن‏ اميه بالق فقة: :الى قرية التن كاننف قات عير 
الانابيب التحاسية بواسطة المياه المكيفة باردة ساخنة حسب رفية 
الحاجة ! كما نشير الى الحمام الرائع الذي اعطى الفشتالي وصفا دقيقا 
له يترجم هو الآخر عن العبقرية التي طبعت الفكر المغربي . 


نقد قام الحمام على خمسين عمودا وزود بارعة ابواب قيها ما يفضي 
لقصر السسلطان »© وفيها ما يؤدى الى قبة التيجان »© والى البديع والى باب 
القصر .. وقد قامت فى داخله تماثيل أسود من المرمر بنساب الماء من 
اثراعيا" الى التذوفيين السالن للهراء اضانة إن" لحي العدنيي 
النظير 77) . 

وكؤتر كرت الطيو مدوخاطنة ينها فرك اقترم ح فال يقري 
طعام متحركة نتجه وحدها بصفة آلية من المطبخ الى مقام الاميرات » مما 
نشية المصعد نا 1 816) المعروف أليوم فى الفنادق الكرى . 


وقكاضح القن الى كل "عدا ونا الخرئ عن التترادنتب تحت ارضئة 
تحتوي على عدد من المشتملات والبيوت والمقاصير والمخازن والمطابخ 
والمفاسل تمكن المئات من الخدم والحثشم من أداء مهماتهم فى غيبية مر 
الضيوف واإلزوار » وبدون أن تظهر الاستعدادات الاولى للتحضير فيفاحاً 
المدعوون بما لذ وطاب من مباني القصر السفلى التي كانت تتوفر على 
« الضياء الفائض الشعاع النافذ من خلال الششبابيك الحديدية » . 


.وقد فاقت « مدينة المماليك » التي خططها العاهل بين قصره وبين 
مدرسسة الامراء » فاقت بها بحري تحتها من حداول وأنهار » بغداد ودجلتها 
وجلق وغوطتها وقاهرة مصر ونيلها على حد تعبير الفشتالي . هذا علاوة 
على ( برج الامن ) على مقربة من البهو الذي ينفذ الى المسرة من القيبة 
العظمن حيث: الانقاك القادفة" احارج .النادود بوشؤاظ الثان .+ 


(7) تذكر بعض المصادر الاروبية ان قصر البديع لا يتوفر على مساجد © وهو تساهل وافضح 
فقد كانت المساجد مثبثة فى جل جهاته كما يفيده الفشستالي . 


عد د ان 


ولقد استطاع هذ؟ الولف بوصفه الرائع أن يقدم تخطيطا مضبوطا لا بقل 
عن التصميمات واللوحات التي رسمها المهتدسون والفنانون الاروبيون 
الذين تواردوا على العاصمة المغربية أو كانوا مقيمين فيها بحكم ظرو فهم . 


وهكذا تجلت بفضل تصميم برتفالي مخط وط فى الاسكوريال »؛ 
للقضية السعدبة » خط منذ سنة 1585 أثناء بناء البدبع » وبفضل تصميم 
ثان أعده المهندس الفنية ةفق كوليوس (001:015) أحد أعضاء البعثة 
الهولاندية (8) برئاسة ألبير وبل (آل81 518887) الذي استقبل من لدن 
السلطان زيدان بقصر البدبع بوم 10 شوال 1032 - 7 غشت 1623 » هذا 
التصميم الذي أورده وبندس.ن (قتتق5|؟؟) فى كتابه عن السفارة 
الانجليزية برئاسة ستيوارت لدى بلاط السلطان المولى اسماعيل بمكئاس 
أوودة د مشاهلا على آثه تصميم. للقضر الملكئ قاض © عضبل عذين 
التصميمين . تجلت بعض الجوانب من نصوص الفشتالي حول البديع . 


كما تأكدت تلك“ المعلومات القيمة عن طريق الافادات التي قدمها 
بعض الذين شاهدوا أو سسمعوا من الاجانب عن قصر البديع من أمثال 
الرسام آدريان ماثام (187118127 82818121) الذي رافق بمثة دبلوماسية 
هولاندية استقبلت بقصر البديع فى اواثل ذي الحجة 1050 - منتصف 
مارس 1641 من طرف السلطان محمد الشيخ بن زيدان والذي نعت قصر 
التدبع بأنه « أعجوبة المجائب (9) » (62©11165م 465 2627611 ع.نآ) 
وكذلنكا من امننال ظومامن لوحا تددن 
وافثال الأف ماتياتن. 840687 عاب و كلك من أمعال السنفين البرتفالن 
انطونيو دى سيلفا (ه5117 ع0 متممالق) الذي استقبل فى قصر 
البديع من لدن السلطان المولى اسماعيل سنة 1088 - 1677 . 


وان أحدث تصميم يمكن أن نتصور به مباني قصر البديع هو الذي 
خططته » مشكورة » مصلحة الآثار أثناء الخمسينات والذى نشره 


(8) عن طريق هذا المستشرق كوليوس انتقلت مخطوطة تاريخ ابن ساحب الصلاة حول 
الموحدين انتقلت من المغرب الى هولاندا قبل أن ترحل الى انجلترا حيث تحتضنها 
مكتبة بودليان باكسفورد . راجع مقدمتي حول هذا الكتاب . 

(9) دوكاترى : هولاندا المغرب س 1 م 4 ص 572 . 


المسروفيسور دوفيردان فى الستينات تكملة اكتابه عن مراكش مصحويبا 
دحملة من التفسيرات والايضاحات التي تحتاج لبعض التعقيبات فى ضوء 
المعلومات القيمة التي قدمها الفشتالي . 


لقد ظل الحديث عن المبنى الخاص لسكنى السلطان المنصور فى 
الجانب الشرقي ؛ والذي أطاق اسمه ( البديع ) على ساثر القصور 
والقاعات الملحقة به » ظل عاما بكتفي بأنه « ترجمان العجائب » وبوصف 
الابوان العظيم الذي يشرع اليه منه فى مدخل لا تحصى لياته ... 


لكن الدار -- التي يفضي 0 7 م البديع هي التي نالت 


لقد دارت قوراوها على خمسمائة عمود من المرمر بينما قامت 
ا!إقساب والبراطيل (10) على مائة منها » ونوسسطها فناء فسميح الارجاء 
يبلغ 135 ميترا طولا على 110 عرضا : هكتارا وأربمة آلاف وثمالمائة 
وخمسسين مترا مربعا : 14850 . 


وق 'عده"اليتالطة عرعة [لبركة المطيية المسعظيلة سن 90 كوا عل 
0 - 1800 »© وقد انتصبت وسطها خسسة (11) كبرى من المرمر تحتوي 
على حوضين أثنين بعلو أحدهما الآخر ©» وتلتهي بأنبوب تتفجر منه المياه © 
وبمكن الاقتراب من الحوضين المتراكبين بواسطلة ممرات حملت على 
سوارىي من رخام . 


وعلى ضفتي هذه البركة بمتد على مستوى منخفض سماطان أطول 
قليلا من البركة حافلان من 34 مترا عرضا غرسا بأدواح الاشجار والزهور 
المختلفة الالوان » وقد ازدانا بمماشي طرزت باازليج المنمنم على اختلاف 
الالسبدوآان + 


(10) المراطيل جمع برطال وهي الاصطلاح المغربي © عبارة عن ممر مقلطر © وقف يسمصى 
أيضا اللسسسح ... 

(11) الخسة : فى العامية المفربية : حوض من المرمر يتوسطه أنبوب يندفع بالماء يشبه 
شكله ششكل الخص : البقل المعروف وباسمه سدميت فكأنها خسة مفتوحة © وينطق 
بها العامة بالصاد بدل السين .. على ما يقوله الاد.ناذ كتون فرارا من معنى الخساسة 


بد © نام 


وفى زوابا تلك الساحة الكسرى توحد أربع برك أاخحرى مستطيلة من 
30 مترا على عشرة .. والبرك حميعها دمكن النرول اليها بواسطة درم 
مزلجة هي الاخرى . 


وبين البرك الاربعة الصغيرة » وعلى الطر فين الطويلين للبركة الوسطى 
للدركة الوسطية الكبرى ترتفع قمتان عظيمتان ا<داهما غريية وهلي 
« الخمسينيه » التي بينتصب فى الرقرف المحيط بها تمثالان لعقابيين 
عظيمين »© وقد امتازت الخمسينية بسقفها البالغ أقصى مبالغ الجفوة » 
وقد بلغت المنارة التي تسنم المعلمون ذروتها لتأليف السقف الضخم 
سيعمائة حمل من أخشاب الارز ومائة قنطار من الحديد ... وقد شقها 
حوضان انيمقان تتوسطهما فوارات وتماثيل مذهبة ومفضضة بين أسود 
وحيات وطيور (12) وبين الحوضين تربعت خسة غريبة الشكل بدبعة 
التركيب ساحرة اللون . 


وللخمسيئية بهو فى صدرها ذهب بكل محاسن المناء وو هو وقد 
علننحيةه اه 


وبين بدي كل باب فوارهة ضخمة متباعدة القطر ... امتد منها ذات 
اليمين وذات" اليسار برطال عرهقن السناحة ستعدد الاقواسن. 6:“القائمة عل 
سواري من حجر كريم اليصب (85852©() وبعلو الخمسينية تيجان متعالية 
نقص عدد تفاحات أعمدتها عن عدد تفاحات صوامع المسباجد الكبرى أدبا 
وتوأاضعلا... 


وفى مقابلة الخمسينية تنتصب فى الجهة الغربية ( قبة الزجاج ) »© 

وهي من مساحة 15 م على 16 : 240 متر مربع ©» وقد علا سقفها قطع من 
(12) يقصد بالطيور دون شك الصقور والبزاة » وهي من المعلوم ان المنصور السعدي 
كان كأسلافه ملوك المغرب القدامى من هواة القنص بالصفور وشهد بذلك المراسلات 
والبعثات الدبلوماسية التي كانت ترد من والي أوربا تحمل معها الهدايا التفليدية : 
الصقور واليزاة مع ما يصحيها عادة من تجهيزات تتمثل فى ( البرقع ) ومن الحجلجل 
والخلخال والسمايك ومجادل الحرير .. التازي : الصقور فى الحياة المفربية 6 
الدحث الذي قدم للملتقى الدولي لدولة الامارات العربية المتحدة » دجنبر 1976 . 


10 لس 


الزجاج ( الكريستال ) الملون © قاذا اشرقت ااشيمسن عليها « رأبت نعيما 
لطن :رادت فى نهالها' وجمالها «واقدك: النتف» إبوانيا القلؤقة: برطال: عريقن 
تعائقت فيه أعمدة المرمر فى مناحاة دائمة » وقد تذنوع سقف برطال قة 
الزجاج الى سسع قاب ©» تحت كل منها فوارة لاه 

واذا كان بهو الخمسينية موصد على ما يبدو فان بهو قبة الرجاج 


واقنافةة ال شاقن اسن توجد تعان احران داهن كانه 
وهي ( قبة النصر ) ذات المحاريب والخزائن والمنافس لامتصاص دخان 
الشموع ... .وقد امتاز سقف بهو هذه القبة بأنه صنع من منحوت العاج 
والابنوس وكأنما رقمت بالابر اللطيفة » وقد انتصب أمام القية فوارة 
عظيمة ترقص بالمياه المتصاعدة بينما انعطف برطالها يمينا وسسار! على 
قسسى تعتمد على سوآاري رشيقة من رخام ... 


ونساكل كل لخدن ينان الضنفة "الشنويية ننه الاستحاق :غنات 
الابهاء الفسيحة وقد امتازت عن غيرها بابدع الصنائع المقربسة التي 
وشت وجناتها بشامات زرق من سحيق اللازورد المزمل بالنظار الفائض 
القبفاع عن انسار :والمقاسين © و حي اوحات السام ادرياق فانام 
الذي رافق السفارة الهولاندية فان هذه القبة مخضصصة للحرلم ..٠.‏ 


,وهاتان القبتان اكبر مساحة من السابقتين ؛ اذ انهما من 15 على 23 
متر! أى ان كلا منهما بحتوي على 345 متر مربع » وهما تتأخران قليلا عر 
الممشى الممتد شرقا وغربا ه » ٠»‏ 


د 11 عبنت 


وفى كل زاوبة من الزوايا الاربعة شيدت ردهة كبرى زودت هي 
الاخرى ببرطال لكل واحدة ... اضافة الى ما سمعناه عن القباب الخضراء 
والحمراء والبيضاء «٠‏ 


وتميزت أركان القصر الاربعة بمنارة تنتصب فى كل منها » على نحو 
هيام رمه النفار بجامعة القرودين (13) واس.تأثر احد هذه البروج وهو 
القاقع 'فن"الركن الغنياان الوقن علىتنا لوخد هي لضفت يالة: يودي 
الى المنزه او المصرية (14) الشامخة ؛ المرتفعة على القبة الخضراء والمطلة 
على رياض المسرة والتي كانت تسامي منارة الكتبيين .. « ذات العرف 
الاثيرة والشراحب البديعة والمجااسسى الكريمة » التي يشرف منها العاهل 
على شنتى الأطراقتا + 


واذا كانت عظمة البيوت تتجلى فى أبوابها فان البديع احتوى على 
أبواب رئيسية وثانويبة سواء فى الشرق أو الفرب او الجنوب لكن اعظمها 
كان هو باب الرخام الذي بيقع عند الركن الغربي الحتوبي .. 


جع الى 


وقد احتمعت كلمة زواره من الدبلوماسيين أو الرسامين أو الاسرى 
على انه تحفة العصر وعنوان ااعظمة ودليل التوازن © وما بالك بقصر 
حنب بعض موآاده من أقاصيى الدنياً وأرسلت السفارات لابرلاندا من اجل 
ارضاء نطااب الوتصور و له ميم و اسخرين ركاينة بن انطاليا يووا بودن 
بالسكر الذدى كانت تنتحه المعاصر والمعامل المتثائرهة فى الجحنوب 
والذي كانت القصور الملكية فى أروبا تتباهى بتقديمه لكبار ضيوفها 
وزنوارصطا. 


(13) من المهم أن نلاحظ فى لوحة ماثام سيئة 1641 بل وفى رسم ثان من لعلى باي سئتك 
3 برجا يظهر كأنه جوار منارة د ب ا وي سودت برج مراكش 
ب وهو آثار البديع ب صمد الى مطلع القرن التاسع عشير ... 

(14) المصرية : تعني فى الاصطلاح المغفربي البيت الصفير المحمول على مرافق الدار © 
لكن مصرية قصر البديع كانت تناسيبه عظمة وروعة .. 


2[ سد 


وهكذ! تنتفق ااروابة العربية مع الرواية الاحرى على انه كان « حنة 


على ار ضن ير اكشن 8 . 


ومن هنا انطلقت السنة الشعراء متبارية فى تقديم أجود الشعر الذى 
يحفلى بالنقش على أبرز الجوانب وأهم القاعات سيما وقد صادف الاعداد 
للاحتغال وصول البشريات بفتح ( كافو ) عاصمة امبراطورية شنغاي ذلك 
الفتح الذي تم يوم 16 جمادى الاولى 999 - 12 مارس 1591 . 


لقسد سس سك 


ستان حسئك « أابدعت » زهراته 
وقوام غصنئك ب « المسرة ( بنشى 


وقالايضا 
نهر المسرة ان سسغغل 


وقد كان مما انشد فى هذا « البديع » ما نظمه المنصور السعدى 


ولكم نهيت القلب عنها فما انتهى 
يا حسنه رمانة ل « المشتهى » 


منه الرحيق الاطي دب 
والغصن فيها يشت رب 


وقد كان مما نظمه ابو فارس عبد العزيز (!إفشتالي فى الدار الكبرى 
بائية أورد المقري بعضها معتذرا بتسسيانه لاولها ٠‏ 


سلبت تمائلها الحجأ لما اغتدت 
ولقد تشامخ فى العلو سماكها 
وسما الى الشهب الزواهر فاغتدا 
هذا البديع يبعز » شبه بدائع 
أضنى الغزالة حسنه حسيدآا له 
شيدتهن مصانها وصنائعها 

55 


تزهو بحسن طرازه تذهييا 
فجرا على الفلك المئير جنييا 
الاكزبلن» دين وادهاة :| المتطي ومين 
ابدعتهن به فجاء غريا 
أبدى عليها للاصيل شحويا 
أنجزن وعدك للعلا المرقويا . 
533 


حد '13 :نت 


ركان عد كن اديع كوليك 
كل فصق انه ال فخ مكدع | كبداطابه الجنا وفيية يكم 
منظر راثق وماء ثميلتير وثرى عاطر وقصر أشس م 
وقد آأسهمت الموشحات فى الاشادة بهذا البديع على ما يرويه 
المقري فى « روضته » التي أوردت قطعة لم بعرف صاحيها نذكر منها 
ومما بستجاد فى « البديع » قول أبي مالك عبد الواحد بن أحمد بن 
الشريف الحسسني العلوي فى سقف قبة الرجاج (15) 
اجل اللواحظ فى رقوم لباسي ‏ “فلها به حرس من الاحجسراس.ن 
فمتن “لفان .ظرافك مسووف ' القلة ادج هن بوحيق: لاسن 
ومغى تتافسيت القباب فالنني ببدائع الفردوس كان قيأسسى 


او ما رأيت النهر تحتي جاريا والدوح يعبق من حنايا آسن ' 
0 2 


(15) ورد فى ( رسسائل سعدية )) أنه سئلت منه قصيدة لنقشها فى سقف قبة ١ازحاج‏ < 
فآجاب بأنها من بحر الكامل على روى السسين المهملة . راجع نص جواب ابى مالك 
عبد الواحف اوزير القام المنصوري ابى عبف الله محمد بن عيسبىي رحمه الله . 
كلون : رسيائل سعدية © ص 210 - 211 . 


14 ل 


من كل قطر وافدين وفدقفد 
والعجم من أقصى البلاد عنت له 
فأتت تخوض البحر من قسطينة 
والروم جاءت رسلها من رومة 
'فلا أطاول للثريا أذئها 


كدان الاوضتاف والاجتحياني 
فزعين فى الآجام والاخياس 
وتشق كل ثنية ووهاس 
متخو فين لبطشه والياس 


والهو مني كاشف الاغلاس »© هوي »> 


وقد اسهم الوزير أبو فارس الفشتالي بطائية طويلة كانت مما نقش 


بظاهر القبة الخمسينية » بقول منها 


سموت وخر البدر دونى والحطا 
اذا اتسسرقت بيض القباب قلادة 
قدود ولكن زآدها الحسين عريها 
لمت صعدا تيجانها فتكسسرت 


0 


اقرتتله«الزهراء»و«الخلد» وانتقت 
بد لآمير المؤمنين بكفها 


4 


واصح قرص الشمسسن ف أذنى قرطا؛ 
فاني لها فى الحسسن درتها الوسعلى 
عذارى نضت عنها القلائد والربط! 
وأجمل فى تنعيمها النحت والخرط. 
قوارير افلاك السماح بها ضغطا 


9 


زمام يقود الر.وم والفرس والقبطا! 


ورونئق منظري بهر الجفوئنا 
لذاك الدهر » ما الفت سكوتا 
أساور والخلاخل والبرنياأا 


كت 15 يه 


وباني المجد بنيانا مكيلنلل!ا 
بروع زئيره هلدا وصينا ! 


نان الشدرق» "اكقسن: اواز ا دجما 


وكان مما نقش ايضا على بهو الخمسينية بمرمر أسود على أبيض مما 
بذكر ‏ من حيث خطوطه ‏ فى نقوش ( تاج محل ) بالهند » ومن حيث 
فواراته مقام القيصر فى ( بيتر سبورك ) هذه الرائية التي نقتطف منها : 


شأوا القصور قصورها عن وصفه 
فاذا احجلت اللحظ فى جنباته 
وكا كوت البرككين اذا 


با حسئه من مصتع ! فيهاؤه 
304 
ملك أناف على الفراقد رتبة 


وجرى الى أقصى العراق لرعيها 


لما زها كالروض وهو نظير 
سيان فيه خورنق وسدي يمر 
ترتد وهو ببحسلة مسععطع ور 


حركات سجف صافحته دبوزر 
ملك النفوس بحستها تصويم 
وأساود يسلي لهن صفيير 
باهى نجوم الافق وهي تنيبو 
+ 

واطلة :قوق الستماك فسر تسن 


جيش على جسر الفرات عبور 


وللكاتب ابي عيد الله محمد بن علي الفشتالي حائية طويلة نظمها ايضا 
لتكتب على القبة الخمسينية جاء فى اولها 


الى حيث أطناب المعالي فسساح 


وزلد الاماني ليس فيها شحاح 


16:5 


الى ان يقول فى معرض ظفر الجيش المفربي على الخجيش البرتغالي 


فى معركة وادي المخازن 


وحس.ياع من وادي المخازن ( اذ طمد لت 


بحار الردى والخيل فيها حجمطاح 
كاف جد #الفجقز :016 عدي طلا تيت ١‏ 


ألتي تكسو الجدرأن »6 نال حظء من الشعر 4 وهكذا نجد بعض الكتاب 


القطع ةالاولى 


متع جفونك فى يديع لباسي 
هذى الربا والروض من جرعائها 
انى لروض أن يروق به اوه 
فالروض تغشاه السوام وانلما 


وكانت القطعة الثانية 


فو كلك عيبن :لفحي لق 
ولقث تغثرت. على الشنماك «ذواكئ 
وجررت ذيلي بالمجرة عابشا 
ما نيط مثلي فى القباب ولا ازدهت 


(16) للحديث عن الصقر فى الحياة المفربية .. 


للمصسمقور 6 دجتبسر 6 . 


فااعتدى: #الغارفن: «اللسست اسن 


متاق وان عرق فلن :معي اسن 
تاو الى كدقى اظااي سحام 


تزرى بعض اابانة المياس 
وانظر كام قوق ال ايناس 


بفتّى سواه مراتب وكراسسي 


. راجع البحث المقدم الى الملتقى الدولي 


17 سم 


وكانت الثألتة 
ملك تقاصرت الملوك بعمدزه 
فييك [المواهنية 4 تر كل افضيفة 
نوق «المخائين. :اط اهصن كايبيا 
ملك اذا وافى البلاد تأرجت 


لا زال للمجد السنى شي ده 


ما مال بالفصن التسيم وحببت 


ورماهم بالذال والاذتعماس 
ليث الحروب مسلمعر الاوطاس 
قطب الحمال (خو الندى والمساس 


بفشى سناه نواظر الجلاس 
ابهى من الاعياد والاع راسن 
بويقيم مغلاه على الاسطاس 
درر الندا فى حيده المياس 


وحدى مستراح الخمسيئية حرك من شاعرئة الادباء فلحد الوزربر 
الشيظمي وقد استأثر بلبه جمال النقوش يقول ملمحا لتاريخ البناء 


ستور تصن التصون اوعقكن فى بحدوائه .فال فيه" '* 


ما طراز الربا بأندي االحساب 
واحتفال الرياض بالنور لما 
وكعاب تصمى اذا لاح منها 
وحباب كالانجم الزهر بعلو 
خلع المرج تنوب تبر عليها 


باكلال» التسيم . نين النظسنات 
رفع القطر عنه ثوب السكاب 
بدر وجه مسستر بتقاب 
قرقفا لونها كلون الشهاب 
عندما قد آبان برد التهاب 


18 سم 


يكين القوام مدن 31 سحن 


وارث المحد من علي ومن قل 
3 


همة المخصور الامام الذي “0 


خالملارق باعي وبا حيد 
50 قيقتى واد ا, ٍ 
5غ 


بنثني عزمه لعير صواب 
من أمانيه كل فصل وباب 


وقد كان مما قاله الوزير الاديب ابو الحسن علي بن منصور الشياظمي 
مما نقش على ( برطال ) قبة الزحاج هذا النبيت الاخير الذي يلمح فيه 


لتاريخ اكمال البناء 


ان شئّت تاريخ كمال البديع فقتل 


ابوان احمد ابوان السعادات 


وام ان حظ الجهات الاخرى بأفل منه فى القياب © وهكذا نقرأ لابي 
فارسن اتضاعما كتب على :" المصربة:© الالفة الذكر 


باكر لدى من |اسرور كؤؤوسا 
واعرج على غرفى المئير سماؤها 
اذا “طلغت تاوتكينا لمن اللتحييلة 
شرف القصور بريقها لما اجتلت 
واعتضت بالمنصور أحمد ضيغفما 
دامت وفود السعد وهي عواكف 


وهناك با شرف الخلافة دولة 


وأرض النديم أهلة وشموس ا 
تلق لفل اق قن نان جلو سنا 
لا ترتضي غير النجوم جلوسا 
منى على يبسط ١ارياض‏ عرروسا 
ورد! تخير من بدبع خبيسا 
تصل المقيل لدى والتعرسسا 
تلعى :برو ينها طلاع: عست سي 


19 د 


كما خصص أنبو فارس لعضادتي باب لاحدى القباب وهو نسب 
ق انا والله فق '.ونا تحن ..نزانظر الى" الحبين التديع. الكل 
واذا نظرت الى الحمقيقة فلتنقل « السر فى السسكان لا فى المنزل» 

وله انضا مما نقشٌ على مصاريع بعض الابواب 
هدى وفود اللعد نحوى تنتمي وطلائع البشضرى لبابي ترتمي 
وسمت آلى عرفان عرفك مثل ما سمو الحجيج الى سقابة زمزم 
أواى بصنع أن تفول ولا تل فبدذيع احمد جنة المتنعهم (17؛ 

واذا كان المقري قد اكتفى بالاشارة لما نظمه الكاتب الشاعر الحسن 
للاوزير الاديب ابي الحسدن علي بن منصور الشياظمي بقول فى احداها وهي 
الحسن لفظطف وهذا القصر معناهة با ما أميلح مرآه وأستتاه 
فهو البديع التي رأاقت بدائعه وطابق أسم له فيه يدا 
أه 


ولاح ايضا وعين الحفظ نكلاوه تاريخه من تمام : قل هو الله 


وقال الوزير المذكور ايضا فيما نقش على هذا الباب الرئيسي 


(17) يفكر الفشنائلي ان الخليفة المنصور انتقد استعمال كلمة الجنة فى هذه القطعة مما 
بؤكد الشهور الديني الذي كان تمحلى به الذليفة , 


20ت 


باب انى كبراعة استه لال ولتاأتما القصر القصيد التالي ! 

ولذلك سمى بالبديع وجاء بالتجني ١‏ سن والاغراق والاإش ال 

وان التساء فقلمت في فاتخضية . “رتنا له عقيو 3 سال 

صرح على التقوى من الله انبتى فى طالع للسعد والاهقضل ال 
وقال انض فن كاري اتقام. التلائع 

باتنالكا ملكه فسن ات شحكك” ‏ عطلوج القجن من نسب لتك ف 

تم هذا القصر فاسكئه على حسن حال بدوام الملك لك 
وقد سحرت ( المسسرة ) كل الذين نعموا بأريج طيبها ولذيذ نعيمها . 

ومن المؤؤسف أن تسطو العثة على قصيدة أوردها المقري فى روضتع»ه 

تبتدىء هكذا ٠‏ 

الا الس لاقي عزف اللتحتسين. ‏ ١مديار‏ فل عدن رد توافت اقوس 
ومما قاله عبد العزيز الفشتالي 

دامت طيور السعد وهصي فوادر (بالمشتهى) لك و(المسرة)تنطق(18) 
ننه اسيك ساك قطي النشيع سان ,ناررة قن الطامتية :تنا كمسر 


اليه قول الكاتب النتحرير محمد بن عيد الواحد الحسني وقد تراءت اليه 


وهذا الشاعر هو الذي خاطب المتصور بهمزبة بقول فيها من جملة 
0 ل 


(18) المناهل ص 140 » عدد اكتوير 1972 , 


ت: 2-21- 


تعلو لها السميضاء والسوداء والشهساء والخضراء والزرقاء 


القد كانت فرحة المتصور بالفة بانهاء أعمال البناء فى قصر الامة » 
الامر الذي. تترجم عنه الحفلات المتوالية الكبرى التي أقامها المنصطور 
السعدي لمختلف طبقات الشعب ؛ وكذلك المبالغ الضفخمة والهدايا 
الفخرة التي نثرها على العمال والزوار والمدعوين (19) ... 


وقد ظل البديع منذ نهاية البناء المركز الاول فى الدولة لتنظيم 
البعثات الدبلوماسية التي رددت صدى القصر من مختلف دول أرويا .., 
عبان كما كانت محفلة لقى. فيه اضان الدولة نايت الأسنام 
الأسلانة وبخاضة ثالى رصان رامياد المؤلةالسرى. 2 وخاضة ايضا يعد 
النصر الضحم الذي حققه المنصور على امبراطورية شنفاي .والذي كان 
موجها فى الواقع ضد طموح العثماليين لتطويق المفرب واكتساب نافذة 
على المحيط الاطلسي ! 


ا 2 


لكن القصر ‏ وهو على ما عرفئا ‏ أمسبى » اثر وفاة المنصور 
السعدي » واختلافق كلمة بنيه من بعده » هدفا لعدد من اعمال التخريسب 
التائجة عن الصداع المتكمر من احل الأشعلاء على الفاسمبة يراكتن ) 
وعلى مركز الحكم فيها : قصر البدبع . وهذه هي الحقيقة التي تؤيدهما 
الروابنات الاوريية كذلك . 


شح 1604-1012 :وسن الامير يدان وقرار هلا الاخير لالميسإن. + 


(19) بروي اليفرني ان ممن دخل البديع أيام الاحتفالات احد المجاذيب وقد سأله اللصور 
مباسطا عن ريه فى الدار الكبرى فأجابه بهذه الكلمة التي تطير منها المنصور 
(( اذا هدمت كانت كدية كبيرة من التراب )) . 


22 سس 


فاستولى على العاصمة مراكش فى شهعبان سنة 1015 س دجنير 1606 
على البديع : الحريق والتهديم والنهب . 


ولم بلبث الامير زددان ان عاد للعاصمة مراكش بعد أن كون محلة فى 
مهحره فافتحمها اوآخر 1015 - ابريل 7 واكن لير جع عبد الله بن 
الشيخ من جديد فى السسنة الموالية بعد حروب مضنية ينتصر فى نهابتها 
زبدان مرة أخرى ©» شوال 1016 - سراير 8 بعد أن أمده حلفاوٌه مرة 
أخرى »4 وهنا نحد نية الامير زبدان تتجه لاعادة ترميم القصر حيث نجد 
ضفعة .مهمة لشراء العود 7 البقم ).من البرازيل © وقت مر العود :فى طريته 
الى المفرب عير هولاندا حيث احتجز هناك رغم تدخل السفير حمهيو بن 
كس حنيها فده وبالة من الستفر الن الولا ناك العانة من ( لفيا" 
بتاريخ 18 نونير 1609 . ومن المؤسف آن نشيت فى أعقاب هذا وو 
ابن ابي محلى سنة 1019 - 1611 الذي انترع مراكشش من الامير زيدان 
الذي استصرخ بأنصاره من جديد واستعاد بعد ثلاث سئنوات فقط (20) 
مراكش بعد حروب مهولة كانت سبب خراب مراكش » وميثا كانت 
السفارة التي بعثها للقسطنطينية برئاسة عبد المزيز التغلبي من احجل 
الحصول على المزيد من العون فان عاصفة بحرية [ودت بالععّاد الذى 
ارسلعه التستسظشة رن 1 


وقد زاد" كن تحن" العاضحمة مواكفن جلك االمتلسلة من التحافات 
الضارية والاوبئة الماحقة التي عكست أثارها على تلك القصور بما كانت 
ال له من 0000 وآثار ! 


وقد قصر من أيام السعديين أو بالحرى من حياة قصر البديع ان 
الوليد بن زيدان الذي خلف أباه فى الحكم لم بكن فى مستوى والده 
العظيم سلوكا وشهامة نفس »© وهو الذي أثر عنه جوايه لجنده الدي 
طالب بالمرتب » بهذه الكلمة العابثة التي كانت سبب نهابته © قال لهم 8 


(20) يرمز المؤرخون لايام ابن ابي محلي بهذه العبارة الدالة : (( قام ( طيشا ) ومات 
( كبمشا) 1 ) . 


23 سر 


كلوا قشر النارنج بالمسرة » 


لقد اجهز الجند عليه رمضان 1045 - ببرابر 1636 »© وكانت نكية 
اخرى لقصر البديع » وبالرغم من محاولة ابنه محمد الشيخ ( الصغير ) 
استتباب الامر لكنه لم لبث أن لقى حتفه سنة 1064 + 1654 وتولى 
انه احمد الذي ثار عليه أخواله ( الشيانات ) فقتلوه سنة 1659-1069 
بعد حصار لمراكشن والبديع عددا من الشهور ... 


عيانته :وظروقا استاعد على الغتانة به امبئ' عرضة القذائف :وطمها: الديران 


عع اله 


ونخلة قا لبا عازه ركعيه يسفن لمق كين الاندا ني هن “مولة العازا نمه 
التي تولت الحكم فى أعقاب السعديين من أتها كانت تشعر بقشعريرة غيرة 
وهي ترى عظمة قصر البدبع وان السلطان المولى (سماعيل لم يهدا له بال الإ 
مندما هدم قلك المباني وتخلص من ذكرها © خلافا لذلك ترى أن العلويين 
الثقاف المواك ميد رن الشضيف اول موك الدولة الفلوية: نلوك المتضور 
السعدي (21) نجد السلطان الفولى الرشيد. يقيع سنة 1079 2 1668 
بنفس قصر البدبع عندما دخل مزاكششى مطاردا للشبانات عنها © بعد الانام 
بروض المسرة فى عام 1082 - 1671 على ما هو معروف فى التاربخ © 
ونرى السلطان المولى اسماعيل من بعده استقبل فيه البعثات الدبلوماسية 
له ولوع زائد بتتبع أخبار المنصور الذهبي ٠‏ وه 


(21 انتقف المولى محمد المنصور فى احدى رسائله اهماله الوجود التركي شرقي المقرب 
وأاهتمامه بالاتراك فى جنوب افريقيا عوض الجزائر . 


> 24 


صور_وتصاميم ثهمالبم 
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1 ب التصميم البرتفالي للقصة السعدية عام 1585 


ل اال ا ا 
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3 د تصصيى ( ولوس”) لقصر الدبرعح وقد ابتعمله ( وبندس ) على آنه القصر 
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3 سطها حدائق القصر الملكي 
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([ راع اللقفقي ) 


تصميم البديع الذي وضمته عام 1955 مفتشية المباني التاربخية أثناء التنقيب 
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نشيياة 
القائب شكبر :والدذي اد 
2 باب ع 15 بالمدنة 
ع دار العشخون ؛ نلححية 
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المولى الحسن الاول لتسهيل 
لسملطان 
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7 ب البرج الذي كان بجانب الكتبية من لوحة برجع تاريخها لعام 1803 اثيتها علي باي 
( قارن مع لوحة الذريان هاثام ) : 
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8 ل حانب من أطلال قصر اللديع وبلاحك الخفاض ارضية الحدائق عن مستوى البرلم 
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6 لب أحد المسالك والسراديب التي كان بتوفر عليها القعثر 
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7 - بعفي ها تبقى هن فرافق القصم 
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وكأن كل تلك الاصطدامات من احل مراكثى لم تكن كافية » وهكذا 
فعلى آثر مبابعة المولى اسماعيل مكان اخيه المولى الرشيد تناهي الى 
العاهل ان ابن اخيه الامير أحمد بن محرز نهض للاستيلاء على مراكش 
العاصمة اواخر عام 1082 توبر 1672 . 


ولقد عانى العاهل مولاي اسماعيل من تمرد ابن محرز وسجل التاريخ 
عن اشتباكات مسلحة عنيفة كانت تقع فى كثير من الاحيان دأخل قصر 
البديع نفسه حيث ظل القصر فى نظر الراي العام رمز! للسلطة : من تحكم 
نه كانت اله الكلنة ومن اخفق فى اجتلاله "اقلت الستطرة من ذه : تقد 
تمنغ (السلطان السافيل. العركة الآرلى ‏ قن (ابن امسر تمكن من الفران هن 
مراكثش ليهود اليها عام 1085 ب 1674 بعد ان تأكد عودة السلطان المولى 
اسمافيل الى مكتاتن وامستفالة بيناء قصورة هناك : 


وهنا كانت الحركة الثانية من العاهل فى اتجاه مراكش حيث جرت 
معارك مدمرة امتدت أيضا الى داخل قصر البدبع الذي تحول الى ساحة 
قتال تحوات مصاريع قيابها الى مجنات وتزر.وس »© وغر فها الى ثكنات 
واروقتها الى خنادق ورياضها الى مقابر وصهاريحها الى مستنقهات 
للبعرض والناموس ٠.‏ 


وقد كان ( حيدة ) قائد عصابة التمرد احد التمتلى فى هذه المعارك 


نحو جنوب العاصمة 352 


ومن المهم ان نسجل هنا حديثا للسلطان المولى اسماعيل يفيض 
الحروب التي غذيت من خارج المغرب وبالذات من اتراك الجزائر . 


عندما استقبل العاهل السفارة البرتفالية التي وردت عليه أواخر 
جمادى الثانية 1088 أواخر غشت 1677 برئاسة انطوان دى سيلفا 

(5119 280) التمس منه السفير ان يقف على التصور الملكية « نظر؟ 
للصيت الذي كان لها » ب فماذا كان جواب السسلطان الذي كان يفكر ملذ 
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البدابة ‏ فى استقبال السفير بخيمته الخضراء تلافيا للاستقيال فى 
القضحكن البند مكحن . 


لقد فال للسفير : « سترضى مطاليك ولو انك سوف لا تجد فى هذا 
القصر ما كنت تسمع عنه » سترى كثيرا من الدمار لان رصاص المعارك 
المحتدمة كان يلعلع فى هذه الساحة » ولاجل ذلك فانك ستشعر بالخيبة 
وأنت ترى آثر التشتت والتمزق (22) »6 . 


وقبل أن تغادر البعثة مدينة مراكش شاهدت المئثاورات العسبكرية 
بحدائق المسرة برئاسة السلطان المولى أسماعيل » وعندما قام السعير 
بتودبع ال.لطان اعرب له هذ الاخير عن اعتذاره باستقياله فى غير 
عاصمته التي كانت © منذ هذا التاريخ تتوفر على عدد من القصور والرياض 
والقباب المرتبة والمجهزة أحسسن تجهيز بما تحدثت عنه المصادر المغربية 
والاحنبية على السواعء . 


2 6 


لقد كان السلطان المولى اسماعيل بظن بعد هذه العمليات أن أمر ابن 
محرز قد انتهى سيما بعد عقد صلح مع أتراك الحزاثر آلا أن الاخسار 
الواردة من رعاباه بسوس كشفت عن تجدد قيام ابن محرز عام 1092 - 
1 بل وفضحت بالاضافة الى هذا _ وهذا ما اغضب السلطان أشد 
الفضب 2 أن اتراك ااجزائر بقدمون المون لابن محرز حيث ضبطلت 
بعثات متبادلة بين الحهتين ومراسلات منتظمة انتهت الى عقد حلف تمون 
تركيا بمقتضاه عملاءها بالسلاح والجند ... ! 


وقد اسندت كل هذه الاخبار بتقرير من خليفة السلطان بمراكش »© 
رفعه ألى المولى اسماعيل الذي زود خليفته المذكور بتعليمات تستهدف 


2220 
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نت 57ت 


تطمينه والتوصية بالصمود ريثما يعود من حملة شرق المغرب حيث فتح 
الاتراك واجهة ثانية ضده فى بني بزناسن ؟ 


ان الشعار الذي رفعته طلائع الدولة العلوية هو الاستقلال وعدم 
التبعية لاي كان بما فى ذلك تركيا وبهذ! نفسر قلق اتراك الجزائر من ظهور 
آلعلويين وعملهم باستمرار على خلق المشاكل لهم بدعوى انهم يخافون على 
وجودهم بالجزائر من هؤلاء الشرقاء الجدد الذين كانو! ‏ فى هذا الصدد ب 
على خلاف السعديين المتعاونين أحيانا مع الاتراك . 


4 - 1683 مدينة مراكش حيث شاهد ما آل اليه ( قصر البدبع ) من 
خراب ودمار ... قبل ان يتجه نحو السدوس ليدخل فى حروب ساخنة 
مع العضابة حيك كريم اين محرن © اواسيط عحمادي: الثائية 1094'ك يودية 
الجزائر أنصاره السابقين الذين ظللوا كذلك أخاه الحران ©» وهكذا نحد 
المولى اسماعيل بناهض بمنف هؤلاء المتربصين وتلجهز على أبن محرز 
أواسط ذي القعدة 1096 - اكتوبر 1685 ٠‏ 


فهل انتهت مطامع المتربصين ؟ لقد تعرض شرق المغرب لاعتداء 
جديد وكانت للجيش المغربي هناك جولة اخرى بقيادة المولى عبد المالك 
انتهت بتجديد الهدنة سنة 1103 - 1692 لتخرق من جديد وبعود المولى 
اسماعيل لتأديب المتربصين بقسوة » الامر الذي استدعى ارسال بعثة من 
يلتمس من الماهل الصفح عن نوابه بالجزائر .. 

وقد أرضى السلطان أسماعيل طلب السلطان مصطفى ولكن الاطماع 
تجددت سنة 1112 -1701 لما أن الاتراك لم يهضمو! تصلب المغرب فى 
التمسك بالحفاظ على حدوده » ورفض تبعيته لاي كان ! 


دك 58 2ت 


وق فين هذ العراة 1 سيد مراكش ب رق ضارعا فصر 
النديع ب لفطامم جذيدة لست تعيدة شاعلى نا دوت عن مثاوشات 
اتراك الشرق ؛ فقد طمح الامير الملقب بالعالم بن السلطان اسماعيل الى 
السطو على الغاضيمة من ناحية سوسن نان ابن نحيرل بالايس وعك ذا 
تخف نن الجنوت علن العاضمة فحخاصرقا زهاء الندهر بن رمقيان + كبوا 
4 ا ناير ببرآاير 1703 © حيث عانت المدينة كثيرا من الاهوال 
وهو النحاذث. الدى استدعئ ارضال الامي ركان لتخليضن مراكتن العتتى 
عاشت طيلة مبتتين ايام مبحلة عارفة :قضت: على البقنة- الباقية: من معالم 
مراكش .وخاصة ( قصر البديع ) الذي عاد اطلالا متداعية وهيكلا نخرا 
عملت فيه بد النهب وعبثت به معاول الاهمال والسطو الذي لا يبرحم» 
لفك العدلتلاورات التيقى وتفطلت "جل الأتايعة نت الكياضن .وذنات 
الرياض : وساءت الصيانة وانتهت العناية واشتفل الناس بمصيرهم 
وظلروف معيثشتهم ... 


ولقد تاكد لدى العاهل ‏ أن هذا القصر ‏ أمسى عديم الجدوى فهو 
خراب يباب » وتعهده وتأهيله ‏ على بعد عاصمة ( مكئناس ) منه ‏ أمر لا 
مسرر له علاوة على أنه ما انقك يقري بعض المتطلعين والمستشر فين © 
بمغامرات انتحارية تلحق باللسكان الضرر الكبير فى الوقت الذي كان اهتمام 
السلطان المولى اسماعيل يتوجه بصفة ملحة الى تحرير ما تبقى من 
الشنفور المحتلة . 


لقد عرف فى تقاايد الوطنية المغربية أنها ‏ حفاظا على البلاد 
ووحدتها _ اتقدم أحيانا على التضحية بمدينة بكاملها اذ! كان ذلك يرضي 
الفيرة والشهامة القومية ... ألم نسمع عن اجهاز المغاربة على ثفر 
لم ترجع لاصحابها الشرعيين 6و اه 
منطقة مويوءة فتاكة تضرب كل ساكن فيها بأنواع الحمى النافض التي 


عم 59ت 


تعصف بالارواح وتؤذي بالاجسام « لا يسكن احد بها كما يقول ابن الحاجب 
أو بدار متصلة بها أو بقصر من قصورها أو حتى تحرك بناحيتها او اقترب 
يسور من آسوارها الا أصابته الحمى واعترته الامراض وانتابته كل الآلام 
حتى أمسسى المولى اسماعيل لا بكنيها الا بدار أم ملدم » اى الحمى © وما 
سكنها احد من أولاده الا اصابته شتى انواع الاصابات التي تنتقل بسرعة 
الى باقي اطراف المديئة وخاف السكان على نفسهم وأهلهم » وهكذا 
وبدافع اولا من حفاظ على الصحة العمومية التي نأتي فى مقدمة اهتمامات 
الدول المتحضرة اليوم » قرر المولى اسماعيل تهديم ما بقي من مباني 
البديع وطمس ما صمد من معالمه رملامحه محاسنه قصار كأن لم يكن 
شيثًا مذكورا © وأمسسى نظمه منثررا وأصبح مرعى للمواشي والدواب 
ووكرا للقنص ومقر! للبوم معدودا فى جملة الخراب (23) . 


انه بكل ذلك نفسسر ما أجمله اليفرني عند تعليل آمر المولى اسماعيل 
« لموجب يطول شرحه »© . 


وليس صحيحا ما نقله المؤرخ الرباطي الضعيف أن المولى اسماعيل 
لما هدم البدبع حول مواده لتشييد داره بمكئناس فقد بنيت تلك القصور 
على ما أسلفنا ‏ قبل يربع قرن تقريبا وهي القصور التي قال عنها 
المؤرخون : « ان قصر البدبع لا يضاهي واحدا من قصورها وان روض 
المسرة لا بوازي بستانا من أحد بساتينها (24) .. 


(23) يبذكر ابن الحاج صاحب الدر المنتخب أن بعض الغاين بالرغم من الباعت الذي دفم 
الى الاستفباء عن تلك الاطلال توجه بالعتاب لصنيع الماهل » لكن بمضا آخر كانوا 
يرون راي المولى اسماعيل »© وهكذا قال بعض الكتاب معتذرا عن هدفه متذكسرا 
بناحيسة أخرى بعيسدة المرصسى 
ها هد اسماعيل شمسي الورى *#د من البديع الرائقات القمساب 
وانما هدها من بلتلسسى د بالحجر المفصوب ممه التراب 
أما سمعتم قول من مضى بد الحجر المفصوب آس الخراب!! 


(24) الاستقصسا : 7 » 48ب 54- 102 . 


60 لآ 


واذا كنا لا نستبعد امر المولى اسماعيل بنقل بعض السواري من 
مراكش الى مكناس أثناء حلوله بالبديع ومعاينته للتلف الذي حل بالقصر 
مما اشرانا اليه انغ قائنا زر فض)ن.ي تعضدذا الوثائق تس ان تكون نناء 'قضوارة 
بمكناس كان بتو قف على تصفية قصر البديع أى ان يكون المولى اسماعيل 
انتظر سبعا وثلاثين سنة لتكون له قصور ؟! ودون أن يلتفت الى أطلال 
مدينة شالا ألتي تحدثت عنها رسائل السفير ولد عائشة الى الوزيرين 
الفر نسيين ؛ بونتشارطر أن (ص0اتج1 7 وموربا (22505نات]1) 
9 2589) بل وخرائب قصر فرعون »> 599ذلأطنا01*) الذي يوجد على 
مقربة منه » وحتى بعد امره بهدم القصر تلاحظ ان المواد المنقولة كانت 
من القلة بحيث استطاعت التقارير الدبلوماسية الاجنبية ان تتيعها وتضط 
تاريخها مما لا بدع مجالا للشك بأن الذين عاثوا فى قصر البديع سطوا 
ونهبا وتوزيعا قوم لم تعرف هويتهم وانهم على الراجح » ممن يستغلون 
ظروف الاضطراب والفتن »© على ان بعض المواد ضبط استممالها فى بعض 
المزارات المنششيأة بعد عمليات الهدم ... 


وهكذا قرأ فى روابة للقنصل القر نسى بير بليي (16ااامدةط) 
بتاريخ 15 يوليه 1684 . عن « حمل اثنتى عشرة سارية رخام من أسفي 
ملن يعض الم اكنيه + كما ثقرا تاريخ 20 لوس 1695 عن. قيام. القتسيتل 
الفرنسي بيير السطيل: ‏ (هلاه2) بالتفري فى ثلا على .عربات تدرها 
الثيران محملة بالرخام القادم من مراكش ... 


ان هذا كله يؤكد أن الاعراض عن البدبع لم بكن اشمًا عن شعهور 
بالحقد والغيرة ممن كانوا على كرسي الحكم والا فكيف نفسر المقام فى 
البديع واستقبال السفراء فيه كما يؤكد أن بتاء القصور بمكناس لم يكن 
متوقفا على ما بلتقط من البديع » واضافة الى هذا وذاك فان القصر 
استهدف _ كما فصلئاه ‏ مثذ بوقاة المنصور السعدي لهزات ورجحات 
وظروف وصروف جعلته بعد زهاء القرن عبئًا على الدولة محكوما عليه 


(25) دوكاسترىي سس : 2 6 م 5 © ص 406 . 


حي ات 


بعدم الفائده ... وهكذا! فان المولى اسماعيل بعيد عن ان بتحمل مسؤولية 
مبنى عملت الاحداث الداخلية والخارجية على انهياره والحاق الضرر به 
وجعله هيكلا خاليا من الروح بل وصيرورته منطقة وباء ماحق فى وقت لم 
تكن فيه وسائل التعقيم والتطهير الصحي متوفرة . 


وأعل مها يضفي الضوء على :ما اسلقاه من العيطة الملقاة 'علن: كاعل 
« الذين » كانوا بوالون سطوهم على مواد القصر دون علم السلطة ؛ ان 
لوائك نجاوزوا البديع الى سائر اطراف القصبة حتى وجدنا ان السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله بن اسماعيل يضطر لنصب الخيام فى القصبة 
للمقام بها اثناء زباراته الاولى لعاصمة الجنوب !! 


ومع أن ما حاق بالقصر من أهوال أتى على جل معالمه ومع أن سبائر 
ما فيه تعطل فان كل ذلك لم ستطع أن بنتزع من تلك الحدران القائمة » 
ومن تلك الصهاريج الكالحة » ومن تلك ١اسساحات‏ الشاحبة » لم يستطع ان 


ودروب4. 


وشعوراً من الحكومة المغربية بذلك الماضي المجيد قامت مصلحة 
الآثار بتخطيط من وزارة الدولة للشؤٌون الثقافية » وفى اطار التصميمات 
المعمارية بتخصيص مبالغ ضخمة لترميم بعض القاعات التي صمدت فى 
معاكن اسم : 


وهكذا بحري العمل على قدم وساق من اجل اعداد قاعة من القصر 
تضم سائر ما عثر عليه ويعثر عليه مما له صلة بالبديع من قطع رخامية او 
خشسية او خزفية أو غير ذلك » ثم كل ما بسن بمنشتات السعد ين 
المعمارية حتى بكون الزائر لتلك القبة فكرة مدققة عن طموح الفن على ذلك 
العهد ومواكبته بل وتفوقه على الفئنون المعاصرة »© كما ان الاستعدادات 
جاربة فى الوقت نفسه لتهيىء قبة ثانية 'تخصص جنباتها لعنصر ثان من 
مظاهر عظمة السعدبين » .وهو العنصر المتعلق بمعاصر السكر التي 
اشتهرت بها ( تارودانت ) ( المحمدية ) القديمة ونواحيها على ذلك العهد » 


62 ل 


وان الذين يتتبمون تاريخ الممالك الاروبية آنذاك وخاصة انجلترا دعرفون 
أصطلاح « ديباوماسية السكر » ! الذي دابت التقارير على استعماله . 


ف تلك الفصنا في الت اسه المقرت: ازدعان ااووهاء: شرج نه تومت 
المتصون كلمة اللاهيى ب 


على ان هناك جهة أخرى تعني بالتعريف بالبديع » تلك هي وزارة 
السياحة التي تنظم فى رحاب البديع مهر حانا ربيع كل سفشة للففنون 
الشعبية تشاهده مختلف الدول من سائر حهات العالم » ولا يبهدف ذلك 
المهرجان فقط لتمضية الوقت والتسلية بقدر ما يهدف الى التعريف 
بضروب فى لفن » واشكال من التعبير كانت معروفة بالمغرب منذ القرون 
الماضية فهنا أاوان من الرقص المعبر »© وهنا صور عن المناورات التي 
كانت تعنا من جل مقارعة المهاجرين والفيرين © زهناك ناشد .فكرة فحن 
المدرسة المغربية التي تعد المرأة لتكون فى ساعد الرجل »© وتعد الرجل 
ليكون درعا للوطن ... 


ور خا .3 
وبعدك فلقد كان القصد من هذه السبطور تحدرد الفات النظر الى تلك 
المعلمة التي شدت الناس على اختلاف مشاربهم الى جمالها وعظمتها 


والتي قضت عليها الحروب المتوالية تلك المعلمة التي نعتبر الحديث عنها 


ذء عبد الهادي النازي 


63 ا 


النص الكامل للقسم الخاص بقصر البديع 
من كناب ( مناهل الصفا ) للمؤرخ الفشتالي 


« ... فمن شرف آثاره الجليلة الضخمة التي اخمل بها © ابده الله 
تفال 6 كن مصانع قومه بني العباس ببفداد .وبئي مروان بالشام وآثار 
بني عبيد التي متها القاهرة » وسائر ما بعزى الى اولى السلطان الاكبر من 
القياصرة والاكاسرة واهل الدول الاولى والآخرة : قصره الشردف العظيم 
الخطر العديم الند والمثل . الضخم العمل » الذي هو المثل المضروب فى 
الارض عظمة و فخامة وضخامة وجلالة واحتفالا وتفننا وتأنقا » ولا بد عند 
الاستفتاح بذكر هذا المصنع العظيم الشسريف من مقدمة تكون هي النتيجة 
فى اقامة المعذرة لي عما سستشعر من القصور من شف على عين هذا 
الاثر الشرنف الجليل المنيف فيرى ما ابصر اجل وأعظم وافخر وابهر 
واخطر وارحب وأوسع وآنق وأرفع مما سمع » فأقول ان الله تعالى لا 
بواخذ العيد آلا بما تكون من العمل فى وسعه وطاقته . والاخاطة بأوصاف 
هذا الاثر العظيم والآبة الخارقة لا حرم من قبيل المحال والتكليف بما لا 
بطاق » ولكنى أصف من الفلك بعضه واتقلد من العمل فرضه واتحخلب 
البحر وخوضه فأقول 


لقد وجدت مكان القول ذا سعة 6 فان وجدت لسانا قائلا ففل 


فنا لهو الفعاسة 4 وللدتنا اللصيرورة فى ارضن 'القاوت .و الكواريق 
العن لم 'تخلق مثلها: فن البلاذ. بهذ! العصى: .و فئ: الاعصير الدواهب © همادا 
اقول وقد رأبت الامر جليلا وماذا أصف وقد حملني المجز عن الوصف 
2 أ ته لا 1 


أيروم اللسان وصفا لشيء ما له فى الدنيا مثال وشيه 
وها البضم الفتلب بيقن ان انتهاغان ما لمولانا امير المؤمعن ايناة 


ل 64 


الكريم رضوان الله عليهم وان كانوا قد خطوا المدن ووطدوا القصور وشيدوا 
الآواوين واعلوا الصروح وبنوا المساجد ورفعوا المثاذن وأجروا الانهار 
وروضوا الرياض واحدفوا الحدائق » واترعوا البرك واغترسوا البساتين 
المفوفة ©» فما قنع مولانا أمير المؤمنين آبده الله » لطموح همته الشريفة © 
بالغابة التي وقفت عندها هممهم رضوان الله عليهم فى كل شيء . سمعت 
منه ابده الله مرارا اذا جرى ذكر التعجب من عظليم اثاره المنيفة وضخامتها 
ومجاوزة الغابية فى فخامتها واحتفالها » والمبالغة بما لا غابرة بعده فى 
تأنقها ولطف وشيها وتنميقها .واستعظام الحاضرين لما بلعٌ الاتفاق عليها » 
بقول : ما بعثني على ذلك الا اني اذا نظرت الى آثار سلفنا الكريم » اجد 
آثار الموحدين ما زالت تنازعها فضل تنجيز وضخامة واحتفال اربى عليهاء 
وآثار بني مرين نجاذبها رداء التأنق وربما شفت فى تثميق الحلة » وبديع 
الطراز » قأبيت لاهل بيت النبوءة ان يكون الفضل والشفوف لآثار من 
دونوم من الدول على اناري © فلم ارضن الا يفا يعني على اثان | لناولتيق ... 
قلت : فلو قال ايده الله على آثار الملتين لم يبعد عن الحق لقيام الشاهد 
على صحة دعوآه » وهذا المعيار بين الدول فى الآثار اثما يرجع الى المصور 
لا الى مطلق الاثار والا فالمحمدية (1) التي من مشيدات مولانا الامام 
المهدي رضي الله عنه قاعدة بلاد السوس وآأم القرى والامصار وملاك باب 
امنودان ذات: القميون العشيدة والأواويع: الموظطدة. والرنافن: المفرفة 
والانهار المطردة والمساحد المرخرفة والماآذن المقرطة بلآلىء النحوم 
المشنفة »© الى معاصر السكر الجائمة حواليها جثوم اهرام مصر »© يتقاص 
عن تقييدها اولوق القوة من عاد .وثمود الذن: حابوا الصضكن بالواة © هينما 
شئت من توطيد وتشييد وبرك مستبحرة وجفان كالجوابي وقدور راسيات 
وحركات هندسية ولوالب فلسسفية ومقابيس حسية » وانهار تتسنم لاجراء 
راحيتها العظيمة الاخشاب ذرى الاسورر الممتلة الاعراف الى 
عنان السسماء بتدبير .وفلسفة تحار فيها حكماء يونان وحنان سليمان » لا 
يطير تحت جناحها البلد الجديد من فاس الذي هو عند بني مرين مشيد 


(1) هذا استطراد عرف فيه بمدينة تارودانت المسماة آنذاك بالمحمدية وفضلها على فاس 
ومراكش . ع. التازي : مدينة المحمدية الحديثة ومدينة المحمدية القديمة . 
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به آبة خارقة ©» ولا قصية مراكش التي هي عند الموحدين من قبيل 
الاعحاب بل اذا 0 المحمدية لف كل منهما رأسه أستحياء ٠‏ وحسبي 
شهادة العيان ( رجع ) وبنى العمل ابده الله فى اختطاط هذا المصنم 
العظيم على هذه النية الصالحة وارتاد له الجانب الشر في من قصوره 
الكريمة لاتساع مساحته فاعتام له فى الطوالع النجومية ما رضى أهل 
الرمة اثرة وتخيتوا اوآأنه' :ا فكان ميذا الشروع فئ: تاسيسية فى سوال 
خامسس الاشهر من خلافتة السعيدة من. عام سستة وثمانين. (1) واتصل 
العمل الى هذا العهد وهو عام اثنين وعشر مائة لم تتخللها فترة » وحشد 
به الصناع وأرباب الحكمة من كل ارض حتى من بلاد الافرئحهة فكان 
بجتمع فيه كل يوم من ارباب الصناع ومهرة الحكمة وجهابذة البناء واولي 
المعرفة والكفابة فى التنميق والتشييد ومن سائر الفعلة وأسارى الدولة 
خلق عظيم » يسمع لهم ولما يتألف برحاب القصر وساحته من السويقة(2) 

. لشراء الخدمة والفعلة الفواكه المختلفة والالان واللحمان » دوى 
كدوى الاسواق الهائلة » .وبختص هذا القصر الشريف من جميل الالقاب 
البديع » لاجرم طايق الاسم المسمى © لاحتوائه على كل نوع من الواع 
البدائع وغرائب العجاتب » يشرع اليه من الايوان فى مدخل عظيم عريض 
المسلك »؛ تسافر فيه الخطى وتكل القوى »© بعيد الشقة سيبح منه العابر 
فى بحر المديد الطويل » لا تحصى لياته وتعاريجه بين المدخل المفضى من 
الباب الاقصى لهذا القصر الكريم » وهو الذي كمل اليوم من المدخل 
الطويل المديد تر بيعه» وتم توطيده وتميف وان المحاسن وترحمان العحائب 
تتعدد فيه الخطى وسيعابا الححى © وسنحص ببحاشنه الميون والالنات: © 
وآذا افضيبتك مئه الى الدار الكبرى مثوى الامام نفسه ومطلع شمسه 
والفلك الذي تبدو منه طوالع سعده فهئالك يخرس اللسان »© وتحار الاذهان 
وتملك الدهش الجئان » ويجف القلم وبرتعشش البنان . وهكةه الدار أم 
العجائب وديوان الغرائب أخذ جدارها المنحوت من الفلك المحيط جفوة 
وعظما جوانب البسيط الافيح »© بديعة الشكل متناسقة الاوضاع متقابلة 


(1) يعتممبي وتستعمائتة 
(2) بياض فى المخطوط وقد ملأه الاسستاذ كنون فى مخطوطته بكلمة الممدة » وافترض 
السويقة موض السوق 


ح 00ت 


المحارب والتمائيل تزخر من بركها الخمسى بحار طافية العباب » قد مثلت 
فى رؤيوسها دوائر المرمر المختلفة الالوان العظيمة الاجرام ترقص فيها 
المياه الفزيرة على أبقاع طيور الادواح المفوفة » وخترف صحنها الفسيح 
الارجاء منهدهالبركالبركةالعظيمةالمر قومة الارجاء بنجوم الفواقعالطافيةمن 
اضطراب احثائها » وقد استدارت بوسط سممائها هالة الباج (1) الاعظم 
المتلع الجيد السلافي الذوائب والاعراب » قد ظلت هامة جيد الاعلى 
بالقلنسوة المنمقة من منحوت المرمر بتماثيل مختلفة من انواع العقثاء 
وعراجين الاعناب والبطيخ والدباء » تنبع من خلالها ميازيب المياه الدافقة 
فترشق سهامها المفضفضة نلحور الواردين وتنعكسى سسموتها من الفلك 
الى الارض فتنساب خلال المحنشة المنحوتة من المرمرات الاراقم » وعلى 
ضفة هذه البركة سماطان حافلان من أدواح النارنج الباسق الافئان تروق 
القين مه كل علاراء تيه الغابة ععدة. الؤقرة )نوسيم محاستها من 
البركة فى همرآة بديعة الصقل »© ونهرها المتدافع مخضر العذار بمماشي 
اازليج المنمنم الوشى المسهم البرد بالجداول المرمرية . تنتهي قباب 
هذه الدار الى عشرين قية ؛ والاربع المتقابلة طولا وعرضا توله العقل 
وتيهر الناظر وتسبح العين منها فى بحار الحيرة جفاء وعظمة » وهياكل 
بائلة تلن افراع مصير © وقلك المالم. فى خلاءتها سبعة وريكا بو تيمر 
بعصور اهل القرون الاولى نقشا وزخرفا وتمويها وصبغا » متنوعة الاغراض 
متشعبة الاوضاع من محاريب وتماثيل ومقاصير وخزائن ومساجد الصلوات 
والمتصسبدات ومجالس الخلوات والجلوات » تختص القبة الشرقية منها 
سقف الزجاج الملون فسمت (هذه القبة بالزجاجيا) (2) بالاضافة اليه » 
منظوم الالواح يفرج السقف المعتام لذلك من شجر الخلاف المموه بالابريز 
الفائض الشعاع »© واذا رمقت عين !اشمس بمحاسن هذا السقف الرجاجي 
من خلال الكرى وفاضت اشعتها الملونة على الجدران قصبفتها © رايت 
نعيما وملكا كبيرا . كيفية تستخف الاطواد الراسية انفعالا وتأثرا » قد 
دحيت ارضها بالرخام الصقيل الفضي الملاءة ترقص وسطها فوارة خضراء 


(1) القصد الى الباز يمني الحوض فى الاصطلاح المغربي 
(2) هنا بياض ملىء لدى كنون بهذه الصبارة بين الهلالين مع استصوابه الزجاجية 
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زمردية اديم (1) » ويكنف ابوابها الثلائة برطال عريض الساحة ضخم العمل 
مثنى الصفوف بأعمدة المرمر تطاول جذوع النخل اعناقا وقوائم الجبال 
غلظا ( على متين السواري (2) ) النواعم الابدال صفاء الوان ورقة أبشار » 
قد انعطفت عليها أهلة الخراسن الخشيية الجامعة من غلظ الاجرام ولطف 
التأئق » قد تنوع مسقفها الى سبع قباب تفئنت فيها الصنائع المقريسة 
الخشسية والمسطحة وتلومت بها آلات النقفش تعميقا وتكريثا ©» تحت كل 
قبة من هذه السقف فوارة قوراء كأنما قدت من اديم الدرتميس رقصا 
بالمياه » وتزهو هذه القبة ببهوها المتبرج الزينة البديع النظرة الى 
المشتهي الروض الممرع المنظوم بالبديع شرقا » يشرع اليه من البهو على 
باب بسحر الطرف حسنا .ولطفا وتدبيجا انعطفت قوساه الملحوتتان من 
لباب المرمر انعطاف الحاجبين على قائمة من المرمر مسكية اللون ابنوسية 
الروض من البدائع المقريسة اثرا ( بزهو على (2) مرور ) الجديدين »6 بين 
بدبه شطرنجية كأنما نسحتها العتاكب لطفا واأدماجا » ثم الى 
بركة النهر ذات الباج المتلع الجيد التي تسسافر فيها العين غربا الى القبة 
الخمسينية » وهذه القبة العظمى الشهيرة بالخمسينية قيد البصصر 
وانموذج الكمال وعنوان سعة الهمم مثلت بين 'لقباب مثول عقيلة القصر 
المتربعة على كرسي الجمال والكمال وضخامة الجلال أبرزها الاتقفان 
عظيم هيكلها البارز على ما بوحب البهت ويحير الفكر © ذات الوفر العظيم» 
الضخم العمل »© الخشببي التأليف (3) .. . المديد الجناح على حجواائنب 
الارض »© واملت بين العادة أجرام الخشب الارزي المعتام فى المقاطضع »© 
المنشود فى أغيال المنابت » فاضلا أعجاز النخل طولا وسباطة » وقام 
بجائبيه عند مركز أجرامه فى الرفرف الهائل المحيط بالدار عقابان 
عظيمان ©» ترى النسر فرقا ملهما بين طائر وراقم » وتبز هذه القية 


([) لعل الاصل الاإديسسم 
(2) زيستادة من نسخة 
(3) بياض بالاصل قى كل من المتطوطتيسن 
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بسقفها البالغ اقصى مبالغ الجفوة والضخامة » يملك الدهششى الناظر اليه 
كأنما رمي بطر فه ألى قبة الفلك استدارة ورحبا وتجويفا وسموا مكفو! على 
ااجدار بغير عمد » سوى قدرة الذي يمسك السسماء أن تقع على الارض © 
مظطللا بالبراأشيل الضخمة التي غادرت القحط فى المنابت الاشده والمعمادن 
الحديدية ٠.‏ ولقد بلغت الهنارة التي عرج بها المعلمون الى السماء وتسدتموا 
ذروتها حتى توصلو! الى تأليف أجزاء هذا السقف الضخم الى سبعمائة 
حمل 4 وهو كل زوج من افراد الاخشاب الأرزية الضخمة التي لا يستقل 
معها المطايا البدن الا عن رغاء ببكي الصخر . ومن الحديه المؤؤلف 
لادرامها مائة قنطار » واعتبر هذا فى السقف الذي استفرغ هذا الوسع 
قن االبلم النمعن “لن البراشيل القن اكنعة والتقيتتنة قفن جز نهبتا . 
فسبحان من تطاول قدرنه . وأخذ الاحكام مقعر هذا السقف »© فولد فيه 
أمهات الصنائع وأصول الخواتم من العمل المدعو بمثقار وميجم (1) ؟ توليدا 
يستوقف الناظر اعتبارا واسحضار! وتعجيا» والسام من تحية ميل 
الجفت (2) . حتى عام فى بحر من الجص طامى العباب بالعجائب » وهناك 
تخارق الاحكام وتماجنت النقوش »© وتفئننت الصنائع تدبيجا وتكريشا 
وتحرشفا وكتابة تركب حرروفها غصون التشجيرات وتتخللها قصب الورق 
[الطيف . وبتصل بشط هذ! البحر من اسفل نطاق المرمر الفضي الذي 
توشحت به الفبة واستدار على خصرها مدبجا بالشعر فى وصف المناء 
واضح الكتابة بعرمر سحي اللون قد بين فيه الخيط الابيض من الخيطط. 
الاسود »6 وساح عنه الزليج البراق الملون » تترقرق مياه صيغه صفاء ورقة 
دسباحة »© قدانتظمت فيه الأرز بفرش الارض لفا واحد! مشجر! بالقضيب 
اللدن المعاطف ©» تصهيدا وتصوبا وتحريفا .وسطأ وتركيبا ©» بشق القبة 
بركتان انيقتان بين فوارات اجينية وتماثيل مذهبة ومفضضة ما بين 
أسمود فاغرة الافواه نقذف بأغصان (الجين انسكابا وحيات رقش رائقة 
الصفير » متلمظة الالسن بسلاسل الفضة من سكيب الماء » وقد توسط 
فى اليرزخ بين البركتين فوارة رحيبة القطر غريبة الشكل »© كأنما عجنت 
(1) منقار وميجم أداتان يستعملهما النجار فى بعض الخدمات الدقيقة » والمنقار (6صذاء!3/2) 

مطرقة يدها من عود ونهايتها من معدن حاد . والمبجم +ه[1س/0) ما يزال معروفا 


كلك وهو مطرقة كلها من خشب ( يدها ونهايتها ) . 
(2) بياض فى الاصل ويظهر أن الجفت تحريف لكلمة جصب ‏ (©152) حجر كريم 
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من طيئة المسك يعلو جوهرها فرقد ؟ ومدارج النخل ؟ وبهو هذه القبة 
الرحب الفناء ذهب بمحاسن البناء تمويها وزخرفا تلقى بصدره رؤّوس 
الطبر للقجفن. لواطق. بلعنانينا الاطراع. والافماء »واو انها المقرسية الموعة 
ومصارعها الضخمة تذكر سد ياجوج وماجوج جفوة وعظما » بين بدي كل 
باب فوارة ضخمة متباعدة القطر كأنما هي سجنجل تتوسم فيه 
الشة . ..:. :[1) تقو ضهنا ».ومكل امانها البرطال العريفن التباحة البفيتلة 
القسئ © العنا الاقد 7# الشنهم: التلك معدن الضفو ف من تلدوههة المزمرية 
المائلة بالجبال المنحوتة مد<و الارض بالرخام الصقيل . كأنه صرح ممرد 
من قوارير »© بين بدبها مسيل الوادي المتدافع يفور فى الارض من تحتها 
ومعيرة على تسر من المرمر متعداد القسنين © تكنقها مى عن. بميتها وكتمالها 
بركتان: عظيمتان مضقولتا الزرد :بمدارسس التسيم الدائم الهبوب »© قام 
بحفافيهنا سفاطان من. اذواح" التارائع المققىة الطلال 4 :وتسيق علن..راثن 
هذه القبة وأختها الزجاجية تيجان متلعة الجيد ضخام العمائم المعتامة من 
أكوار نحاسية تراكب الذهب الابريز على سطوحها (2) فيكاد سمنا برقه 
بذهب بالابصار ©» قد نقص عددها من عدد أكواخ تيجان المآذن وتطاطات 
عن نهضتها تأدبا مع بيوت الله » ويساجل هاتين القبتين الفخمتين ترباههما 
المتقايلفان: عرضا 6 والقدفواة ملهيا بننة التضر الآنة التحقية ,البفدل 
المضروب فى مصانع الارض جفاء ورحبا وزخرفا ونعشا وتمويها وصبفا 
سافن أو ضاعها براغ اعبها +من مجارت وتماثال. ومناصن وخرائن 
ومسصاجد ... (3) ومغفابن ومناقسى حتى لاشتفاف دخنة الشموع الدائمة 
الارق » صونا لحلتها الموشية من درن أنفاسها ؛ واذا نازعتها لداتها مسن 
القباب السالفة فضل احتفال وحاذبتها ملاءة الطراز آبرت بسقف بهوها 
المعتام من منحوت العا والابنوس وسسيقفها الضخم الرازم على فضائها 
الافيح رزوم الغمامة الوشيحة الرداء بالاشعة الاصيلية » فمن أصفر فى 
أخضر فوق مبيض »؛ كل ذلك بالصنائع المقربسة التي تحار فيها جفاة 
العماليق وحكهاء رونان .اذا نظرت الى غلائلها: عن الخص "المركومة نكل 
بد صناع وذهن ملىء بالحكمة ©» نظلرت الى ما بححم عذه البيان » ويكل 


0 تحع دافن 
(2) فى نساخسسة على مطرجهيا 
(3) بياض فى الاصل 
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العبارة تدقيقا وتعميقا وتخليصا وتمويها وادماجا فى زليجها المنظوم الازر 
بالفرش تحار الاذهان ويتعلثم اللسان © قد تنادت فيها الصنائع المتفئنة 
بالمبارزة وبلغ الاغياء فى لطف جواهرها الفردية لفاية لا تستبين العيين 
صورها دقة وأدماحا كأنما رقمتها الابر اللطيفقة » بعشى العيون 
أشعتها لا ... (1) بكاد يثيت البصر عليها صقلا »؛ وتبرجت منها القبة فى 
حلة من الوشى سابفة نستهان عندها الستور المرقومة والزرابي المبثوثة» 
والبرطال المائل أمامها قيد الابصار وحلة اعتبار قد استدار قومسى خرسنته 
العظمى متمطيا فى الهواء كأنما حدق من قو س الغمام حفوة وضخامة 4 
وشاشية سقفه الوسطى خباء مطنب فى السماء تحف به قلانس قفارفة 
السمك وعناقيد جعدة التركيب تبدو من خلال خمائل مفوفة من بارع 
الفقفن 2 بورخر د اكه 1 وعملاه المرهرية القن اتعلفت: علبي أملعة 
قسيه » وتقبل القبة منها بثمان تبهر الناظر جفاء وطولا » تتخلل الخضر 
السندسية الغلائل »© مئها البيض الحسسان »6 وآالفوارة العظمى الراقصة 
بالمياه امامها الغرة الواضحة والشمس البادية التكوين فى الارض . وقد 
جرت مع هذه القبة اختها المتبرجة امامها المدعوة بقبة التيجان ذات 
الابهاء الرحبة الفناء فى طلق » واستبقتا فى ميدان الجمال والكمال 
وضخامة الجلال استباق فرسي رهان وتتميز هذه بشعار سقفا ... ؟ 
الذي عقدت سماواتها منه بالصنائع المقربسة ترى وجناتها بشامات زرق 
من سحيق اللازورد المزمل بالنضار الفائض الشماع الى محاريب وتماثيل 
ومقاصير ومساجد وخزائن بادية التنميق رافلة فى حلل الاتقان .وملاسسن 
الاحسان © وكم بين هذه القباب المنيفة من اترابها الكواعب وضراتها 
البيض الترائب من كل عقيلة تكبر ان توصف » وتجل أن تحصى محاسنها 
واوقافياا ل يها كالخضيواء الرزافلة هن فركتها ودر كتيت) فى مظارك 
سندسسية ... ؟ الوادي ومركب السفينة ومسرح الطرف الى رياض 
المسرة ... ؟ القوبة الظهور بالعمد الضخمة الحظية بملاك المعراج الى 
أو ج المصربة الشامخة الانف حليسة النجوم * وكناس الغزالة الفلكية 
بالغة الصرح الطاعن »© بأسنة شر فاته 64 كيد السسماء الى لداتها تشييدا .. ؟ 
وزخرفا ونقشا ورحبا وعمدا ضخمة »© ومحاريب متقابلة » وتماثيل متناظرة 


(471 مياص ولعل مكانه : لا 
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ومحاسن جمة ومكرب متممة »© والرفرف الذي بجمع فلك ... ؟ عمامته 
المعلمة على فودها عجب يروى »2 وآبة من الايام تتلى » عظيم الهيكل »© 
ضعم العمل حقين التاليف و هوريت عدة الت كيفيةه 9 حانن اسفيكة 
الفلمان معقود آسارس الجباه وزوانا القب بالضتائع. المقربسة © طلسق 
المحيا بالعبيسات المسطرة » والسواري المصطفة » سابغ ازر المشيعات 
الفضفاضة »© قد استهينت فيه معان الصبغ والتمويه » واستهلكت النقوش 
المتماحئة وتلومت بقعراته المخدوشة » وصفحاته الملس آلات الز خرف 
فتفننت الصنائع وتخارق الاحكام » تنطق أعالي طرره ©» وأساقفلها بلسان 
الاغياء والاعجاب » وتنادي مصائع الدنيا هل من مبارز » ويزيد رفرف 
الخمسيئية على رفرف هذه الدآر الهائل بكونه مثنى العمل » قهو على 
ضخامته وبلوغه اقصى مبالغ الجفوة مر ... ؟ نظره سموا وشموخ أنف » 
وقد التفت الادواح » وتفيات الظلال وارتفعت الارض على أصول الاشجار. 
ومنابت الدوح فلا يرى أهلها الا الغصون الملد وغلائلها الخضر »© وزهرها 
الغض وثمارها الدانية القطاف قد افترشت مماضشى حدائقها الفلب 
المنخفضة عن الدار ©» وأرحى القبو الهائل الواصل بين عرضى الدار 
بالزليج الملمع الثوب ترقص بين الفوارات المرمرية بالمياه السلسالة 
بحيث بر المتحدر اليها دنيا تاتيمن الارض قد توارت محاسنها بالغور عن لفح 
العيون © بنثر ؟ سلطان الفلك من خلال الاوراق دتثانير تفترش أرضهم 
.وترقم أثوابهم » ويحف بهذه الدار ديار عديدة تختص بها أسماء وألقاب 
مم (1) الدان التشام والدان التحمزاع: : كلها سرخت: رها العين.. رتفت 
فنها فى محاسن حمة من المياه الدافقة والفوارات الراقضة والئقر المريغة 
والبرك الريانة “والسرر المرفوعة »© واذا بلغت الدار التي يفضي اليها 
من البدبع من على يمين الخضراء متصاعدا مع الدرب المالك لابوابها حتى 
تنتهي الى اقصاها من الجانب الشرقي رايت برنامج المحاسن وانموذج 
الكمال » بناؤٌها عادي بيجلل الاذهان حيرة » وتناهى التشييد بها والتوطيد 
الى أقصى مبالغ الفخامة والضخامة وتبز على المصائع الحافلة بغريب 
الوضع الذي لم يسبق اليه .ولا حام طائر فكر عليه » نتيجة همة صيغت من 
نور النبوءة المتحدية بالخوارق التي ليست من طوق البشر ومألوف 


(1) بياضي بالاصل ويبدو أن القصد الى الدار الخضراء 
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الصور . لوأ نظر مولانا أمير المؤمئين ايده الله صورها الخيالية فى ظنه 
الشريف وحدسه الكريم الذي بخترع الاشياء فى أحسسن تقويم أحضر 
عرفاء المباني فاقترحها عليهم واخذ ابده الله يرى بحاسة الوصف الى 
أشكالها التي تصورها فلم يكونوا ليهتدوا <تى تولى لهم رسهها ببنانه الكريم 
فل فرظاس سوه انديق سعد اهقدوا الى افهم نما لم تيونه'اوالتيو 
الحكمة من يونان فيبهتوا ثم اجتهدوا فى نشييدها وفق الاقتراح الكريم 
والهمة التتريفة المنيفة فانلتظفت دؤائرها' المتراكية ‏ يعضنا على تعض فى 
ألهواء وطبقا عن طبق » سماطين متفابلين نظاما يوجب البهت والحيرة 
بحيث تسسمو على قبابها المنيفة غرفها الاثيرة » ثم لا يرى سكان علوهها 
اهل سفلها مع جلب الضياء الفائض الشعاع للديار السفلى المحجبة عن 
العايا بحكمة لطيفة المدارك دقيقة المسسالك . وانتسحت فوق صحون 
أعاليها اللنسابيك الحديدية » وتمتار المياه الدافقة بالبارد والسخن من 
الحمام المنتظم ببنيتها شرقا ذى البركة العظيمة المفروفة للوقود من 
تحنها من التحاسن الاحمر © امتعابها القواسن الفاغرة الأفواه'النها من كل 
جانب فتملاً حواصلها وتسافر بها لهذه الدبار »؛ وقد اخذت الاهية لمصبها 
فى النقر المرمرية بكل دار من أنبوبين ينبجس أحدهما باليارد والآخر 
بسكن مندن ؟ ابارالت تتجلاب عند النيل طرع بد :التخبير بين العسبار 
والقائر او“مرحيها عنك الاستعمال © "قاطت هدة اللابار معقل ةا الآراء 
متممة المآرب »© قد ختم عليها التحصين والمنعة » وأرخى عليها الاحتجاب 
سدوله » بحيث لا بخلص اليها الطيف » حتى لقد بلغ الاحتفال بينهم فى 
ذلك مبالغ الافياء الى اتخاذ قب منحوت على شكل الفانوس الكبير مفشى 
صفيح النحاس الاصفر الصقيل »© قد مثل بجدار كل دار منه شكل معتام 
لمناولة ما برد من ألمراقق والمآكل والمشارب على الديار يدور بوجهه عند 
الداعية من الاماء وااخدم القائمات بخدمة سيداتها من 'هل الحجاب 
العالي فيلقين فى جوفه من وراء الجدار ... ؟ ثم يدور بوجهه لداخل 
المنزل فتقع المناولة من غير أن تتراءى الى الاشخاص او تبدو منها للعين 
قلامة ظفر اغياء"فى الاحتجات ومالفة ف الغيرة القمئ صان بها اميحر 
المؤمنين المثل المضرروب فى عالم الارض © وتسمو بمنتهاها شرقا بنية 
المجلس الكريم الرافل فى حلل الوشى والتنميق والرخرف » ثم يزهو 
الجانب الغربي منها بالهصرية الشامخة الانف الغريبة الشكل المستوية على 


اك 


عود المرمر الناسخ فيها لحكم الجحص حتى فى الشباك البديعة التكريش 
والرؤٌؤوس والجباه المقريسة فاصبحت فى ذلك نسيجة وحدها » ذات 
الغرف الاثيرة والشراجيب البديعة والمجالس الكريمة المريبة على مصانع 
الدنيا ببدبع النظرة الفاعلة بالنفوس والارواح فعل العقار الحيار . وبالاطلال 
على بستان النهر الذي نسافر منه العين الى رياض ... 5 .وبساتين الملك 
التي تلوح خلالها القصور المنيفة كالنجوم العواتم » ثم الى جانب الخضرة 
المحدقة بها على مسافة تئاهز اليوم .... ؟ البرك الريانة والجداول 
المنسابة والحدائق الغلب ثم الى بسائط الخضرة ذات الانهار الجارية 
والخلجان المتدافعة والسواقي ... ؛ نابت التي انتسجت منها أإبدى 
الأنوزاء + وار العام »لمارف "حضفو فة وروا ميعوتة + والستاخل هذه 
الددان فى التقسيد والتوطيد والاختفال: والتعداد والافيناء فى. مازت 
الاتجاه 59 والتحسين وجر ذبول المحاسن والتفخيم الديار المنظومة 
والمقامات الرافلة فى حلل الدين اللائذة بالعقيلة الكردمة من ( قبة النصر ) 
التي سحت عليها ذيول عزها وأنافتها من خلفها » تحت خف ارة السور 
الاعظم الطامح الغرف المحيطة بأقطار الدار . ويفوت هذ! القصر الفصور 
الاولى من مباني الدار العظام ومصانع أولى الملك »© نالمرمر الكثير العدد ؛ 
الضخم العمد الصافي ١اجوهر‏ الناصع البياض » الممتام من المعادن 
النفيسة » تتبارى التجار من أهل الحرب فى نقله وجلبه طوع اقتراع مولانا 
أمير الموّمئين أبده الله من قاصية بلاد البنادقة متهالكين فى تحجثشم الشقة 
البعيدة وتحمل الامباء الثقيلة ولقيا العنت بر! وبحرا فى نقل اجرامه 
الجافية التى يثود حهلها السفن الضخمة حتى لربما غرق بعضها. 
وكان بثو عيف الهؤمن خلفاء الموحدين لما اختلفوا وما أبقوا لتشييد 
قصورهم بمراكش ووكلوا بها همما طامحة لم ترض بالدون ولم تقتصر 
على النزر التافه » قصارى ما انتهت اليه هممهم حلب المرمر لها من عمل 
ألمربة بالاندلس »© ثم جاءت دولة بني مرين فأخذوا فاس دار ملكهم وترامت 
همم بني عبد الحق ملوكهم الى مساجلة بني عبد المؤمن فى اختطاط 
القصور بها وتشييد المصائع فكانوا ينقلون المرمر لها من قصور الموحدين 
بمراكش »© ثم جاء الله بالدعوة الكريمة النبوية والدولة الغالبة القاهرة 
العاقبة الحاشرة »© فأنفت الهمم الكريمة الامامية الاحمدية المنصورية أعلى 
الله منارها وخلد اثارها من تخريب مدبنة قواعد ممالكه الشريفة بتجديد 
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أخرى كما فعل بنو مرين نهبة سيوفهم العلوية الزيدانية المظفرة » وتخطى 
المرية آلتي هي قصارى الموحدين الى تخوم البنادقة اغرابا بمعدنها الفضي 
الاديم المعقود من حصباء الفرد الملىء الذمة بما يشاء من الفنون المقترحة» 
فاشتملت قصوره من ذلك أيده الله ومصانعه الشريفة على ما تقفاصرت 
عنه قدرة الخلفاء الاعاظم » ودانت بالعجز عنه دول الإعاريب والاعاجم ©» 
فلقد دارت قوراء الدار الكبرى من قصوره السريفة على خمسمائة عمود 
مرمرية مائلة كالجبال الرواسي ضخامة وجفاء تسمو القباب وبراطيلها على 
ماثة منها » ترجح الواحدة با ... ؟ من عمد الموحدين المائلة الاشخاص 
أليوم مع الشفوف فى المعدن ونضارة النحت ؛ ثم يتوزع الاربعمائة 
الجدار المحيط ( بأقوار الدار (1) ) ما بين المثلثات الاشكال والمفردات 
النابتة تحت السواري الازرية لصق الجدار ؛ الى اعمدة ضخمة الاجرام 
زمردية ... منحوتة من معادن من عمل بمراكش » هدى اليها رائد البحث 
الناشىء عن طموح الهمة » فواصل بين البيض الحسان الموائل ... 
القبياب »© واما ما تضمنته الحمامات والمساجد والمجالس ( والقباب (1) ) 
والديار والمصائع فلا بعد .ولا بحصى »© وقد تخارق الاحكام وتفننت الصنائع 
حتى استعمل المرمر فى ملاطم المساجد وقسسى الابواب والمحاريب 
والتماقيل والقاضير والخراتن :“ؤزفية التصرن+يلكة اللمة “من هده الفكون 
مشرات اليد من بيضائها وصفرائها وخضرائها متفئئة المساجد والمجالس 
والمحاريب ؛ والتماثيل منه رافلة من ذلك فى محاسن تنكل العين عنها 
فاصبح البديع السعيد من هذه الاثار الفخمة نسيج وحده فى مصائع 
الأرضن ...لا نشنق له غبارة ++ تلحق القضوي الآولى شناوة :وقد كام علن 
رأس هذا القصر الصرح العظيم الذي لا تطاوله بنية ولا تياريه قامة » 
البادي الصلف العظيم التيه على المصائع بحسن الشكل وتغفالي الزين 
وجر ذيول الوشى .وشموخ الانف متواضعا » على عظمته ؛ لبيوت الله 
ومآذنها حاصد؟ بمنجله المغفرب فى الحسين ... الظلام لترعهاه غزالة 
الصبح الكانسة فى أكتافه » مغربا على الصروح المنيفة بالمجالس الكريمة 
المتراكبة فى معارجه طبقًا عن طبق »© قد بلغ الاغياء فى الاحتفال فيها الى 
تنجيد الفوارات المرمرية اللجينية المعدة للرقص بالمياه الغزيرة التي 


(1) من اامخطوطة التي اعتمد عليها الاسستاذ عبد الله كنون 
(1) زيادة فى مخطوطة كلون 


م ا 


زان ( بها ؟ ) منحر (1) الدولاب العظيم والفلك الكبير الداخل فى جملة 
الآثار العظيمة التي وكل بها أمير المؤمنين أبده الله عزمه فى هذا التاريخ 
ان شاء الله تعالى » أسأل الله تعالى أن يمنح مقامه ااكريم تماما على الذي 
احسن ويحفظ على الاسلام من منحاته الغراء امة كى تقر عينها ولا تحزن. 
وحمام هذ! القصر العظيم الذي تبوأ مقعد العز وشرف المنزلة الدالة على 
حسن الاختيار فذلكة المحاسن وجموع الخوارق »© وبيت القصيد ويتيمة 
الجيد ومنتهى الكمال وخاتمة الاختراعات »© ذو الابواب الاربعة التي بفضي 
منها » الى قصر مولانا الامام المقدس مهدي الامة رضي الله عنه مألف الايمة 
الخلفاء ونشيدة بسطهم الذي يجد منه الحال فيه نشوة لا يستطيعهب 
الجريال » منقبة استاثر بها على سائر القصور وآية شاهدة على صلاح نية 
بانيه رضي الله تعالى عنه » .وسقاه الرحيق المختوم فى دار نعيمه . قم 
الى حمى العقيلة الكريمة قبة التيجان ثم الى البديع ثم الى باب القصر حيث 
مقصد الخاصة والبطانة . تأهيك من حمام خارق سياج العادة وعترض 
الخير للتهمة » واعيى ذرع وصفه سبك اللسان  ...‏ القلم ااطلق © ما 
شئت من ضخامة البناء .وتعالي الزين واختراع الوضع الذي اضحى به 
سيج وحده. فى حمامات الارض © نشة من عمد الرخام على خمسين 
عمودا » دارت كوراء الدار منها على اتنى عشر جدعا حافية الاحرام »© 
طافحة الاعناق رقراقة الاديم زمردية الالوان لجينية الرؤوس والقواعد » 
وتتوزع البيوت والمساجد والبراطيل والمحاريب بقية العدد » وانراحت 
فوق براطيله المتقابلة ... 4 5 المتناظرة قسسى خراسنه الثمائية منعطفة 
فى الهواء أنعطاف اقواسس الغمام خششبية التأليف ©» قد تلومت بها آلات 
الحسن والزخرف © واستهينت قيها معادن الصيع والتمويه . واسحب 
فوق قبته العادية البناء مسحده العديم النظير وبراطيله المتقابلة الاوضاع» 
ذيل السقف العحيب المدعو بمنقار وميجم وكله بعمل ( المندروشنى (1) ) 
قيد اللواحظ والابصار حسنا وزخرفا وصيفا وتمويها » وسقايته المغدقة 
السقيا والميضاة الطولة الاعناق الدارة ألمياه المشثل المضروب فى 
الحسن والتنميق البالغ أقصى مبالغ الاغياء أن ريضاء الاسود المرمربة 


(2) فى المخطوطة الثانية : ( الني يسسمو بها ... ) 
(1) المندروشي ممم دظهر انه تحريف لكلمة مندران وهي آلة يستعان بها 
على نقشالعود. 


لت 76 لد 


متغاوية"راتسياة اللتضوقة عن نخسا .؟ اللكين :اسل القضة وين 
تسم المرض فيه حم الحض 6 قصيفت منه السباك المعقسبودة فوق 
الاساطين والرؤوس المقرسة من تحت الخراسن » وتخارق الاحكام 
فأستعمل فى فسى الابواب وملاطم المسجد والبيوت والمحاريب والمقاصر 
فادئج بجر ذيول الزهو والفخر على سائر المصانع الشريفة والقصور 
المنيفة ... ؟ الى الباجين الماثلين فى صدر البيت الاقصى من بيوته 
المعدلة للها 6 التععامين .مق نفسن العرضر لصت الاتوسين اليتسييين 
الفيكن © والس زمه ارايت ما سحن الطرف وبح النهيف حيتنا وطزنا 
واختراعا » ويتصل بهذا القصر الشريف قبلة بستان النهر وهو لقب 
وهةه مؤلانا نتن الدمكين"الدهة الله فق #اربفة هلما :على الرو قن الانفندنا 
بن أشن سرون القفير وميون الفميتة كله افد وري ل القير أننض: اكد 
ابده الله تعالى فى اجرائه الى قصوره الشريفة . واستفرغ كده فى بنائه 
العاذئى فزتضن المساك مسيم المذ 6 كان بناوه مفرقا من “الصخر الملموع؛ 
شق ما بين أدواح هذا الروض المفوف محفوفا بشجر النارنج والآس © 
داقع الجتل عتن عفد الصا بنجتي للدي الى كوايه من القبو المعد له 
تحت القبة الخضراء 0 المحاز ومركب السسفين »© ومن هثالك نتهاداه 
التزك والقبابة عتى بتصلث من الخصسحية كنا قدمنا » وبقائل ماته التهر 
من هذه الخضراء تجاه القبلة ؛ وبمنتهى بسستان النهر الفضاء الافيح المرتاد 
للقبة العظمى التي امر مولانا أمير المؤمنين آبده الله باختطاطها وتوطيد 
ثائها الملدى فى ازند -مى /لاثماثة شير بظولا . .+ لحقا (1) ؟ والخم الففير 
فى الاعياد والمواسيم والوفود المتتالية على الايواب الشريفة من الممالك 
القاصية والارسال المتتالية من المشارق والمفارب » ورسم ابكهه الله 
تعالى أن يكون مسقفها من البساط المزيف خلف التمويه والزخرف البديع 
الخواتم » والنقش المحدودب الظهر الحافي الاضلاع المصفد بالاخشاب 
الضخمة المزخرفة الممترضة بين الجدارين مثنى مثنى » ويشرع باب الى 
المسرة من بهوها الضكم البئاء الرحب الفناء الياجوجي السد »© المفرغ 
القطر العادي البرج القوي ... ؟ المعقود الظهر بحمل الانفاط القاذفة 
يمارج البارود وشواظ النار ... سليل الاغياء والميالفة فى المنعة 


حب 1787نت 


والتحصين ينطبق على الباب المصارع البالغة أقصى مبالغ الجفوة والفخامة 
مغشاة بصفيح الحديد المثبت بالمسمار الضخم التكوير . وانتظيت 
القصور الشريقة الامامية بهذه البنية العظمى المربية بضخامتها على 
الاواوين الفخمة فى ابداع قلادة وألطف سلك وأحسن ترتيب ©» وذهبت 
بمزيد الفخار على قصور الخلفاء وملوك الارض ببديع النظرة التي تسافر 
بها العين على فراسخ من باب قبة الزجاج القبلي بالدار الكيرى 
الى الباب الجوفي من الخضراء ثم الى باب النهر منها وتسمو مع بستان 
النهر ما بين القضب النحيفة الخصور المتمايلة القدود على ارداف المرج 
الثقيلة حتى تند من بابي القبة العظمى متصاعدة مع الطريق المخترقة 
الظلال من عين اليمين وعن الشمال حتى تنتهي الى الينية المنيفة المائلة 
غلى البركة الفظمن "فى الى المسرة .. هذا الروض الندف طق ب«السارة 
المنتظم ببستان التهر ؟ الخد ما بين لابتي سور القصية والصالحهة 
عرضا » هو ما هو من بعد الاقطار وانفساخ الخطة » قد مد على سيط 
الافق جناحا اخضر تكل فى جوفه جياد الرهان ؛ بديع الوضع حسن 
الترتيب تتناظر فيه الحدائق الغلب » من مفروس العنب والزيتون والرمان؛ 
ونخيل صنوان وغير صنئوان »© ومن كل قنوان دانية وجنات ألهفاف »© 
تتقسمها طولا وعرضا طرق شتى محفوفة بادراج الآس والنارئج وشجر 
الخابور وخمائل الورد والنسرين والياسمين » وفاب زيتة أالمريى 
على التقدير كثرة وانبساطا على مناكب الارض عدة لامتياز البلاد » واذا 
بلغت الى البحر الزاخر من البركة العظمى التي بأعلاه رأبت ما ببلد الفكر 
ويوجب البهت ضخامة وجفاء ورحبا » بسع ممشى الضخمة الاجرام حلبة 
الخيل عرضا تضطرب احشاوٌها اضطراب موج التيار » وتسافر منها العين 
فى مجرى السفين متباعدة الاقطار نستيين للعين سيما آلواقف بعدوتها ) 
والخسسى المعقودة بالبناء لصق جدارها شرقا وغربا قيد البصر حسنا 
وضخامة بفور التنور منها بجدول متدافع السيل وتكتنفها ادواح الآس 
وشجر النازنج والاترج وكل غريب من انواع الشجر الذي لا يسقط ورقه 
ولا تخلق الإيام غلائلها السندسية . والبنية العظمى المائلة عليها المثل 
المضروب فى حسسن المنزلة وبديع اانظرة يخترقها النهر المتداقفع الى 


م ا 


مصبه (1) فى البحر المحيط من البركة المتموجة بين بديها » وتتصل بها 
قبلة مديئة انيقة شرع مولانا أمير المؤمئين ايده الله فى تأسيسها ليختص 
بسكناها ممالكه الذين ازدهت الخلافة باهر زبهم وحمال مو كبهم لإتثتال 
حسن مكانها وشريف منزلتها وبديع نظرتها والائهار الجارية من تحتها 
والاودية المخترقة لبسائطها والرياض المحدقة بجهاتها وال ... المشرقة 
خلالها » والقصور المنيفة أمامها بغداد ودجلتها وجلق وغوطتها وقاهرة 
مصر وثئيلها .,.. » 


جد 709 .عد 
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